عا فيكلرات أن غترة من | رزي|طييل وابزشماءات 
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امات بان 


الضعة الاولى 6/ا9١1‏ ب 11296 


الطبعسة الثانية 191/4 ب 1194 


ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره » ونصوذ 
بالله من شرور انفسسنا » ومن سيئات اعمالنا » من بهده آلله 
فلاامتضيل ل .وين سبلل فلا هادي له » وأشهد ان لااله 
الا الله وحده لا شربك له وأشهد أن محمذأ عبده ورسوله , 
أرسله بالحق بشيرا ونذيرا » وداعيا الى الله باذنه وسراجا 
مثيرا »؛ فبلغ الرسالة » وأدى الامانة , صلى الله عليه 
وسطلم “تسليما كتير ش 


يوهي الفلاتك المدرق نالفي العاشر 
ان .يضطر المسام الطالب للعلم الى اضاعة كثير من وقته فى 
الدفاع عن: نفسه » ورد التهم والاباطيل عن شخضه التي 
الصقها به بعض الناس ممن لا بخشون الله ولا يستحيون 
من عباد الله » مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم : « ان 
مما أدرك الناس من كلام النبوة الاولى : اذا لم تستح 
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فاصنع ما شئت »© . ومنه قول الشاعر : 


اذا لم تصن عرضا ولم نخس خالقا 
وتستحي فما شت فاصة 5 
اذا كنت تاتي المرء تعظلم حقه 


واذا كان من المعلوم آن من لا حياء له لا دواء له » فلا 
تنفع فيه المعانبة » كان من المتبادر آن الاولى الانصراف عنه » 
وتركه وشأنه كما قال الشاعر * 
اذا رزق ألفتى وحجها وقاحا 
تقلب في الأمور كمسا يشاء 
ولم بك للمدواء ولا لشيء 
بعالحه به فيه غمسساء 
فما لك في معاتبة الذي لا 
حياء لوجهمه الا العناء 
بيد آنه لما كان السكوت عن مثله » يعرض كثيرا مسن 
الابرباء للانزلاق من ورائه ء والتأثر بتهمه واباطيله » كان لا 
بد من الرد عليه » والكشف عن افتراءاته » ( ليهلك من هلك 
عن بيئة » وبحيى من حي عن بينة ) . وني ذلك فائدة أخرى 
تعود الى الباهت نفسه الا وهي ؛: احتمال ان نعود الى 
رشده > والتقليل من اوزاره » من جرآء تقليل عدد المتورطين 
المضللين به الذين سوف يبحمل هو اوزارهم فوق اوزاره 
الخاصة به كما قال تعالى : 
( وليحفلن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم » وليسئان يوم 
القيامة عما كانوا بفترون ) . وفي الآبة الاخرى ؛ ( ليحملوا 
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علم الا ساء ما يزرون ) . 1 


ولعل في هذا تذكرة واقناعا للذين لا تروقهم مثل هذه 
الردود مطلقا » وبتمنون انه لو صرفت مثل هذه الجهود الى 
نواح علمية مجردة عن المناقشة والاخذ والرد ؛ وغالبهم ليس 
عنددهم الروح العلمية التي تساعد على تبين الحقيقة ممسا 
اختلف فيه الناس » ثم على التمسك بها والدعوة آليها . 


ونحن وان كنا مع هؤلاء فيما يتمئون » فيجب ان 
يتذكروا ان كثيرا ما تجري الرباح بما لا بشتهي الملاح كما 
قال الشاعر : | 


ماكل ما بتمنى المرء بدركه 
تجري الرياح بما لا تشتهي السفن 


وأيضا فانه ليس .من صفات ١لؤمنين‏ ان يسكتوا على 
البغي والظلم » والبهت والكذب الذي بلصق بهم » وصم 
سجدون وسيلة مشروعة لدفعه ورده على صاحية ؛ خلاقا لما 
بعزى لسيدنا عيسى عليه السلام ويسميه النصارى بالآسة 
الفستية: 


« من ضربك على خدك الأدمن 5 فأدر له الخد الاسر 3 
ومن طلب منك كساءك فأعطه رداءكهومن طلب منك ان تمشي 
معة ميلا فامش معه ميلين » ! فليس في الاسلام شيء مسن 
هذا بل هو على اطلاقه يعارض القرآن الكريم في يبان بعض 
صفات عباد الرحمن المؤمنينالتي منها ما أفادته الآبة الكردمة: 
( وألذن اذا أصابهم اليغي هم بنتصرون . وحزاء سيئنة 
سيئة مثلها فمن عقا واصلح فأجره على الله انهلا بحب 
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الظالمين .. ومن انتصر بعد ظلمه ارفاك ما علي من سبيل © 
انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الارض 
بغير الحق اواثك لهم عذاب اليم ) 


فلا أقل من أن عدر للك سوا ل السن جين 
العدل سرعة الفدل:. قال العناعر ': 
نبل لتب ة عدوا انك ملسو 

دل لقد كان الواجب عليهم ان بعودوا على الجائر الظالم 
باللوم والانكار وردعه عن ظلمه ؛ وان بنتصروا للمظلوم لقوله 
عليه الصلاة والسلام : « انصر أخاك ظالما أو مظلوما » كيف 
انصره ظالما ؟ قال : تخحزه عن الظلم 000 
وف حديث آخر : « لينصر اارحجل أخاه ظالما آو مظلوما ٠‏ 
كان ظالما فليئهه فانه له نصرة , الع جاه 
وقوله : « مامن امرىء بخذل آمرءا مسلما في موطن ينقضص 
فيه من عرضه ء وينتهك فيه من حرمته » الا خذله الله تعالى 
في موطن بحب فيه نصرته » وما من احد ينصر مسلما في 
موطن ينتقص فيه من عرضه , وينتهك فيه من حرمته الا 
نصره ألله في موطن بحب فيه بصرته » ٠. )١(‏ 

وعلى كل حال فمن المعلوم أن ارضاء الناس غاية لا 
تدرك , كما جاء في بعض الامثال : 


| ب صحيح الجامع الصفم 0655-0 ) . 
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لها آخرون » وقال الشاعر : 
ولو كنت في غار على جبل وعسر 
ولو غاب عنهم بين خافتي نسر 
واذا كان الامر كذلك فحسبي انني سالترم في ردي 
هذا حدود الشرع فلا أقابل الباغي بشيء ء من البغقى ., 
والباهت بشيء «امسن لبهت .وانما سباضفة با فيه 
ع لحن ناوا بفلااة رولا يتخر فوا راتجر | فك من 
3 منهع حديث مل به » قد اغتر بمظهره #زلاعل فده 
0 
لا بغرئنك صديق ابذدا 
لكا يلتعي ا ل ره 
كم صديق كنت منشه في عمى 
غرني مله زمانسا منظره 
وكلام كاللاالسىء بنشره 
فاذا فتشته عمسن فغيبه 
نصمر الود كما قد يظهره 
فاذا فمزت بمن بجمع ذا 
فاجعلنه لك ذخرا تذخره 


ل 


وقديما قال العلماء : 


متظللم ومعرف ومحذدر 
ومجاهر فسسدقاأا ومستفت ومن 
طلب الاعانة في ازالة منكر 
هذا الرد » فكيف ؛ وقد انضم. آليها غيرها » وبخاصة الاولى 
منها » ودليلها قول الله تبارك وتعالى : 
زلا بحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم وكان 
1 
وأقولة كلق الله عليه وبل 02:2 الواجد سسنطل 
عرضه وعقوبته » )١(‏ 
مضر كوضع السيف في موضع الندى 
أسأل الله تبارك وتعالى أن بعصهنا من الظام وغمص 


معحسا . 
محمد ناصر الدين الالباني 
١‏ - صحيح الجامع الصفير ( 05569 ) . 
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تعر فت على الشيخ عبد الفتاح « ابو غدة » في بلده 
( حلب ) منذ اكثر من عشرين سنة تقريبا . وقد عرفت فيه 
رحلا متعصما للمذهب الحنفي تعصبا أعمى في درس له في 
مسجده في حلب قرد فيه حواز التداوي بالخمسر بارشاد 
طبيب حاذق مسام . فقلت له : هذا لا بكفي بل لا بسدان 
بكون عالما بالسنة . ففي السئة مثلا وصف الخمر بأنها داء 
وليسات بدواء . فكيف يعقل لطبيب مسلم عالم بشرعه ان 
يصف دواء وصفه نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه داء ؟! ‏ 
فقال : لعل الحديث ضعيف لا بصح ! قلت : كيف وهو في 
« صحيح مسلم » )١(‏ فقال : نراجع لنتأكد من ذلك . فقال 
له أحد الحاضرين وهو صديق للفريقين : فاذا تاكدت مان 
صحته اتأخذ به ام بالمذهب ؟ فقال : بالمذهب ! وتأكدت بعد 
من تعصبه الشديد مما كان ببلغني من حملاته في خطابهد 
ودروسه على السلفية والدعاة اليها » ومن أجل ذلك كان 
بعض اخواننا في حلب يسعى حثيئا لمقد اجتماعات بيني 
وبينه لمناقشته في تعصبه على السنة وشرح الدعوة له . 
فكان لا يستجيب لاي اجتماع بدعى آليه ولو على الانفراد . 


. ) كتاب الاشربة تحريم التداوي بالخمر ( 897/5 - استانيول‎ ١ 
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اللهم آلا علىطعام ! ولكنه لا بفسح المجال لاي بحث حول 
في الفمز واللمز والتشهير شأنه في ذلك كشأن غسيره مسن 


الخطباء الجهلاء الحاقدين 5 


ثم أخذدت الايام والسئون تمضي » فاذا بأبو غدة بعين 
مدرسا في كلية الشريعة في الرياض » وني العطلة الصيفيية 
كان بقضيها في لبنان » ويتردد كثيرا على بيت ومكتبة أخينا 
الاستاذ زهير الشاوبش »© وصديبقه بومئذ , فكنت التقفي 
معه فيها أحيانا وهو مصر على موقفه السابق من الامتناع عن 
الدخول في أي نقاش او بحث على الرغم من توسط الاستاذ 
زهير ودفعه أياه لقبول البحث , ولكن عبثا » ولقد كان من 
سياسة الاخ زهير وحكمته بومئذ معه انه كان بقدمه أحيانا 
اليصلي بنا » ليريه عمليا ان ما بشيعه هو وأمثاله من التكفير 
باطل »© بدليل صلاتي خلفه , مع ان صلاته مخالفة للسنة 
الصحيحة في كثير من أحكامها ! وكان ببدو عليه الاغتباط 
بهذا التفديم » فيتقدم دون اي تردد أو اعتذار او تقديم منه 
لغيره ! كأنه لا بريد بالمقابل ان يثبت لذا آنه برى صحة 
صلاته خلف هذا الذي بصلي خلفه !! 


وبينما كانت ظواهر الامور تدل على ان ابو غدة فبسي 
الآونة الاخيرة رجل مسالم الى حد انه بفر من الدخول في 
مناقشنة علمية هادئة , بله مخاصمة مذهبية حامية » قانع 
بتعصبه « لامام الائمة » ومقدم الامة ابي حنيفة رضي الله 
عليه ... 6 . 


اذاابه كمف فى الو لاتحت كلد :الفان فلب الادوب» 
وان « الطبع غلب التطبع ! فد عاد الى القيام بحملة 


١ 


ديد من التمؤيكن والتعسع علي ف الماكة الفر ب 
السعودبة موطن وظيفته , ولبنان بلد مصيفه وذلك : 


1 ما آذاعه من الزرور 4 واشاعه من البهت هنساأا 
الالباني بطعن في المذاهب الاربعة وبخاصة المذهب الحنفي ف 
تعليقه على كتاب « مختصر صحيح مسلم للحافظ المنذرى»» 
وليس فيه سوى قولي : « أن عيسى عليه السلام يحكم 
دشر عنا 6.. 0 مما مسيأتي شر حه مع الرد عليه 3 فان ابو غدة 
لم يقنع باشاعة ذلك بلسانه » حتى كتبه بقلمه )١(‏ فهو بذاك 
كلاس وبي روز : وكان طبع اأاختصر سنة 8م١١‏ . 


؟ ل افترأؤه علي تلويحا وتصريحا بأني من الشائنين 
المغة ين للامام ابي حنيفة رحمه الله قي 2 واتهمني 
بالتعصب عليه رحمه الله وبالخيانة العلمية في ترجمته, 
وذلك في تعليقه على كتاب « قواعد في علوم الحديث » للشيح 
التهانوي » وقد فرغ من التعليق عليه ب كما صرح فلي 
خاتمته ‏ في ربيع الآخر سنة .151 بالرياض . اي قبل 
رفعه لتقريره الجائر » او على الاقل قبل ردي عليه فى 
« مقدمة شرح الطحاوية » بسنة 9) . ْ 


. وذلك في « كلمانه » ص 89 ويأتي ذكرها قريبا‎ ١ 

5ع يرى قارىء « التوضبيح ) ان الاسستاذ زهم قد نقل كلام آبي غسدة 
في الصفحة (0 ) وصوره في الصفحة ( ١‏ ) ونصه : « فثبز ناصر الالباني 
في هذا ... » الخ . بينما اأوجود ق النسخ التي اطلعت عليها مزرزعتة 
وهجلدة من الكتاب « فيز بعض الششائئين في. هذا ... » الخ . 


1 ذلك ان 'آيا غدة وزع كمية من كنابه »> وءددلت مله تسلخة اب 
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وقد رد عليه الاخ الفاضل الاستاذ زهير الشاويش في 
رسالة : « التوضيح » أحسن رد بما كشف عن افترائته 
واتهامه المذكور بالنقل عن كتبي بما يشهد لابي حنيفة رحمه 
الله بها سدق من هلم و تقل > بواناف يالك أن 1 ابو غدة » 
هو الذي حجان الامانة العلمية حين نقل كلامي مبتورأ . 


فليراجع من شاء البيان رسالته المذكورة وهي مطبوعة 
لوحدها ومع شرح العقيدة الطحاوية الطبعة الرابعة . 


للاع الاستاذ زهير الشاوبش » من هذه النسخ . وكنب (« التوضيح ») 
ونقل » وصور » وني . بره 


وكا اطلع بعض الذين يتحرك آبو غدة بأمرهم على كلام :ابي غسسدة 
أفهموه بأن هذا التصريح بانهام الالباني يعرضك للملاحقة القانونية لدى 
المحاكم الجزائية » ويحكم عليك بجرم الافتراء ؟! فخاف ابو غدة وعمد 
الى نزع الصفحات (6.؟ )3 ربكع)و(94.؟)و(ك4.؟) وما يقابلها 
وهي الصفحات (10" ) و (14)و(19؟) و (.١؟‏ ) واعاد طباعتها 
بعد حذف آسمي ٠‏ ووضع مكانها ( بعض الشانتئين .. ) غافلا عن التمليق 
الذي بقي مطبوعا وهو « )١(‏ في « سلسلة الاحاديث الضهعيفة والوضوعة )) 
هه كلا )0 ء, 


وكل من يملك نسخة من كتاب (( القواعد )) يستطيع الناكد من ذلك إذا 
قابل ورق هذه الصفحات مع باقي ورق الكتاب » وكننلك اذا نظر كثرة 
الثقوب في خياطة الكتاب من جراء فك الخياطة السابقة واعادة تخييطب»ه 
وجمعه وتجليده من جديد !! 


ومما يؤكد هذا سكوت ( ابو غدة » المطبق عن ثارتها في ( كلماته » 
ولو تمكن من جمع كل النسخ السابقة » ا تأخر عن اتهام صاحبيرالتوضيح»» 
بشنى النهم كما هي عادة أبي غدة !! 


١ ؟‎ 


"ل تقريره الجائر الذي رفعه الى بعض المسؤولين في 
المملكة العربية السعودية سنة 189١‏ او قبلها بقليل, 
ولغير المسؤولين أيضا ‏ حول تخريجي ل « شرح العقيدة 
الطحاوبة » » وذلك بعد اطلاعه هو عليه بنحو عشر سنوات , 
دون أن بحدثني مطلقا بشيء مما في نفسه من النقد عليه , 
ونحن نلتقي معه ني هذه السنوات عند أخينا الاستاذ زهير 
الشاويش , أو على الاقل ان يحدثه هو بذلك !! وهو 
صاحب المكتب الاسلامي والناشر للكتاب (1) 


كل هذه الامور وغيرها مما كان يبلغني عنه جعلني 
اتيقن أثننا قد ابتلينا بعدو ماكر » بظهر خلاف ما يطن »: 
وانه لا بد من كتابة رد عليه ادك ع حهلة لضا اده 
علي في « تقريره الجائر 4 اام 00 لاك روا ترد 


يؤمن بالله واليوم 0 فكتدت الرد وجعلته مقدمة للطبعة 
الرابعة لشرح العقيدة الطحاوية » ليكون القراء الكرام على 
علم بالرد على مآ خذ ابي غدة عن كثب ؛ ومعرفة بعدائه 
الشديد لهذه العقيدة المتستر بنقد مخرجها », والمتظاهر 
بتعظيم شارحها ! 

وبعد صدور هذه الطبعة اوا ادر سئلة |١89١‏ ها 
حججت الى بيت الله الحرام » فزرت الاستاذ الفاضل 
الدكتور محمد امين المصري في بيته في مكة المكرمة » فحدثني 
بأن الشيخ ابو غدة عنده في غرفة اخرى مع بعض الاساتذة 
الحلبيين » فقلت له : هل لك ان تتفضل فتعرض عليه 
رغبتي بلقائه ومناقشته حول ما جاء في « تقربره » ؟ فوافق 


. » انظر تقرير ابي غدة كاملا في « التوضيح‎ ١ 
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مسسرورا 5 ولكنه سرعان ما رجع آسفا لان أبو غسلدة رفغن 
اللقاء على الرغم من استحسان الاساتدذة لعر ضي هذا كما 
حدثني به الدكتور المصري »© وهو من اوثق الناس عندي . 
بدء آلر د على ثلمات ( آبو غدة ) واباطيله 

وبعد ثلاث سنين تقر نبا من طبع الرد على التقرير 
الخائر طلم عليه الكسية ابر غذة برسالته” 7« كلهات فى 
كشف اباطيل وافتراءات » ذكر في آخرها انه فرغ منهافي 
5 بمدينة الرياض . وبعد الفراغ مسن قراءتها 
تبين لي انها رد على جماعة مون ردوا عليه وكشفوا للناس 
عو طيلة #النيضة وعو انه الشدية لاخايا و انهه والعسن 
معدمتهم شيح الاسلام أبن ثيمية » وتلميذه العلامة أبن قيم 
الجوزية 2 وداعية التو حيد الشيخ محمد يبن عبد الوهاب 
رحمهم الله تعالى » الذين بعاد بهم ابو غدة أشد العداء تيعا 
ليس فيها شيء من العلم مطلقا .ع بل هي اكاذيب واباطيل 
حقا » ومن ذلك انه ١فهم‏ القراء ان هناك جماعة من ١‏ اؤلفين 
بعملون ضده متعاوئين متوا طثئين « من أاصحاب الافراض 
السيئة والطوايا المنحرفة الكائدة ... » بزعمه وهذا كذب 
محض »؛ ولبيان ذلك اقول : 

ان الكتب او الرسائل التي برد ابو غدة على بعض ما 

١‏ كتاب «التصوف بين الحق والخلق)» للاستاذ محمد 
فيل الشققة”[اطحة العازية مرئدة ومحئقة »تومن الماوع أن 
الذي قام على فشلرة والتعليق عليه أنما هو الإستاذ محصود 
اعينالد وات 
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2-5 السيف المصقول العبقري على اباطيل تلميذ 
الكوثري » وهو للاستاذ عبد العزسز الربيعان المدرس في 
المعهد الثازنوي في الجامعة الاسلامية في المدينة المنورة والذي 
كان في كلية الشريعة بالرياض بوم ان كان ابو غدة مدزسا 
فيها ودعاه للمناظرة معه ورفض . 

؟" ‏ مقالة نشرت في جريدة الدعوة عدد +7 . 

؟ ‏ مقدمتي على « شرح العقيدة الطخاوية » . 


ه ‏ « المقابلة بين المدى والضلال » بقلم الشيخ عبد 
الرزاف 3 حمزة رحمه الله » وتحدقيق عبد الله بن صالح المدني 
الفقيه. 

15 « التوضيح » للمقدمة المذكورة للاستاذ زهير 
اأؤلف صديق ابي غدة القديم ! 

/ا ‏ « حجة النبي صلى الله عليه وسلم » تأليفي . 

م تعليقي على « مختصر مسلم » للمنذري . 

1« حجاب المرأة المسلمة » تأليفي . 

٠‏ « بدعة التعصب المذهبي » للاخ الاستاذ محمد 

فترى ابا غدة اذا رد على جملة ما ني كتاب من هذه 
الشيخ عبد الرزاق رحمه الله موهما الوم كتيوا ذلك 
متواطئين متعاونين ! مع انني لم اشارك مطلقا في تأليف. 


شيء منها حتى ولا ني « التوضيح » فكيف في كتاب الشيخ 
عبد الرزاق رحمه الله ؟! 


1 


المفكورة , وابو غدة على علم بذلك . 


ومع ذلك فهو ينسب اليهم حميعا كل عبارة ببرد 
عليهة . نهو يول في الكتاب:الاول صن [5):* 


2 طبعوه في دمشق في سنة 89 | ودسوا فيه زورا 
وبهتانا كلاما حولي ... » والحقيقة ان الذي طبعه أنما هو 
اسلوبه كما هو معاوئم لدى الجميع ... 


تزوير على السان الاسنناذ الشقفة 


ثم قال ابو غدة : « فما أن علم مؤلفه بذلك الدس حتى 
استشاط غضبه عليهم وغيظه منهم وبعث ألي برسالة منه 
بخطه يعبر ... ويستنكر ما فعلوه من تزوير عليه ... يما 
اقترفوه من الاكاذيب ... » الخ . 

أقول فمن السهل على كل قارىء ان يكتش.ف هذا 
العزو الباطل الكاذب من ابى غدة الى الجماعة وذلك بأن 
يرجع الى نص كتاب الاستاذ فهر المصور من خطه بآخر 
كلمات « ابي غدة » لترى فيه ما بكذبه فقد جاء فيه : 

« وقد كان هذا الامر تزيدا من الناشر محمود مهدى 
استانبولي دون علم 'مني. ٠...‏ اقتوسمت: فيه خيرا عندما 
عرض علي اخراج كتابي ... فاستغل الناشر هذا التفويض 
... وقدانذرت الناشر » . 

ونحو ذلك ني كتاب الاستاذ فهر الآخر المنشور صورته 
عقب الكتاب الاول . ومن ذلك يتبين ان ابا غدة لم بكذب 
على الجماعة فقط بنسبة الدس المزعوم اليهم جميعا » لا الى 
التاشر وحده كما هو صربح كلام الاستاذ فهر 8 بل وكذب 
أيضا على الاستاذ نفسه في قوله السابق : « فما علم مؤلفه 


١7/‏ م ب ؟" 


بذلك الدس حتى استشاط غضبه عليهم ... وما أظن الا 
ان الاستاذ فهرا قد استشاط غضبه فعلا على ابي غدة لهذا 
العزو الباطل اليه ! ولم يكتف ابو غدة بما سبق من الكذب 
بل اكده بقوله ( ص 5 ): 


« وقد اذعنوا لطلب المؤلف » ووضعوا على الكتاب 
المذكور .. » والله بشهد انه لا علم لنا بالوضع المذكور ولا 
بالاذعان المفترى آلا حينما قرأنا عبارة ابي غدة هذه © أفلا 
بحق لنا ان تقول : الا ... ْ ٠‏ 

وكذلك قال فيما جاء في سائر الكتب المأكورة سابقا : 
« نقلوا » و « قالوأ » ونحو ذلك مما هو مخالف الوا قسع 
وبأتي ذكر امثلة منه . فالناقل والقائل انما هو المؤلف فما 
بال الآخرين وفيهم من انتقل الى رحمة الله., وهذا لا علم 
له بما جد بعده من خصام بين أهل السنة أمثاله وبين اهل 
الاهواء والبدع امثال تلميذ الكوثري » ولا علم للاخرنن بما 
ألف هو رحمه الله وبالطبع ايضا بعد انتشار كتابه ! فما 
أشد غفلة أبي غدة » بل وما أكذيه ! 


من أجل ذلك. كله رأبت أن احصر ردي على 0 ابي 
غدة » فيما نالني من بفيه وظلمه وافترائه ؛ تاركا للآخرين 
ان بردوا عليه ان شاوًا لكي لأا بطول الرد هذا فأهل الدار 
اذرع سااقواه واللة عل وخل شرل 7 وزاك نا ساق 
صحف موسنى © وأبراهيم الذي وفيٍ » آلا تزر وازرة وزر 
اخرى وان ليس للانسان الا ما سعى ) فأقول وباللكه وحده 


٠ أستعين‎ 


اولا س من غرائب أبي غدة انه لما تعرض للرد علي 
فيما قلته فيه بحق في مقدمة شرح الطحاوية « ردا على 
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تقر بره الجائر » لم بزد على ان عدد الالفاظ التي وصفئفاه 
بها فيها ‏ بحق ‏ فقال ( ص .1 ) : 


« فقد حشوها بالالفاظ التالية : « بالتعصب » وتعمد 
الكدها ابوروي .ف" و لحيل :زوك و التقلية. : ن .و الفا + 
وباني حنفي ... ويم الشيوخ الاحئاف وبأنهم. على درجة 
بالفة من التعصب وانهم يضمرون العداء الشديد لاهمل 
اللحديث مز قول .ووجة الغرابة انه كن مدة الالفياك 
التي وصفته بها دون ان برد.عليها بالحجة والبرهان مكتفيا 
بقوله بأنها « افتراء صربح » . مع العلم بأن هذه الالفاظ 
جاءت في تضاعيف ردي اليه » البالعغ عدد صفحاته « 5 » 
صفحة . فهذه الالفاظ التي سردها لا تبلغ صفحة واحدة 
منها 'فأبن الرد على سائر الصفحات التى أدنته فيها بذلك 
كله ؛ فهل يشك عاقل منصف حين يرى اباغدة لم يكتب 
كلمة واحدة في الرد عليها . ليثبت بذلك براءته منها ‏ انه 
او وجد سبيلا الى ذلك كا اكتفى بما اشرثا اليه من اقواله . 
ولا بأس من اعادة خلاصة ما كان اخذ علي وغمزني به فى 
تقريره الجائر وردي عليه وما أدنته به في المقدمة . ْ 
خلاصة ما اخذه علي ابو غدة » وردي عايه وما ادنته به فى 
« القدمة » . 000 1 


أخرجه مسلم » أو « صحيح متفق عليه » انما حاءت الصحة 
الشيخين », وما قات فيه « رواه مسلم » أو « متفق عليه » 
ولم أصدره بقولي « صحيح » فمعنى ذلك عنده انني متوقف 
المتقدمون والمتأخرون »© فقلت له : 
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.هذا تخرص واختلاق ... وفصلت القول في ذلك في 
اربع صفحات من المقدمة « !1 5.0 »© وبينت انني كنت 
صرحت في مقدمة الطبعة الثالئة عن هدفي من هذا 
الاصطلاح » واني مسبوق الى هذا الاستعمال من 
الحافل البفوي في « شرح آالسئة » , فأثبت بذلك 
تخرصه وجهله فبماذا أجاب عنه ؟ انه دل أن يعترف بجهله 
واثيانه لأخية السبلع يما “لكين قيهن وهو على هلع اديت اضز 
على ذلك ولم يتراجع » بل لجا الى التعالي والتمسك في 
رده بأنه بريء مظلوم امام القراء الذين لا بعلم آكثرهم ما 
اجترحته بدآاه . فهل هذا هو صفة من يقول في آول رسالته: 
« وبعد فان الله تعالى شرع لنا هذا الدين الحنيف ليكون 
حاجزا للمؤمن به عن كل شر وسوء » وداعيا الى القيام 
بكل خير وفضيلة » وليتحقق المنتسب اليه بالخلق القويم 
والسلوك المستقيم فلا بقول آلا حقا ... »اللخ كلامه 
الذي بذكر آخره بالمثل السائر « رمتني بدائها وانسلت » 
لانه بتهمنا فيه بالاكاذيب والاختلاقات وهو مصدرها ومنبعها 
وهذا هو المثال الاول امامك . 


فهل هذا الاصرار على الأتهام والتجاهل هو من الخلق 
القوبم عند ابي غدة وهو بعلم قوله تعالى : « با أبها الذين 
آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون . كبر مقتا عند الله آن تقولوا ما 
لا تفعلون » . 

؟ ‏ كما انتقدني على قولي في اثر أبن مسعود : « هلك 
من لم يكن له قلب يعرف به المعروف والمنكر » ١‏ « لا أعر فه» 
فقال عقبه ما نصه بالحرف الواحد : « فهل المراد من هذا 
انه لا يعرف المعروف من المنكر (!) أو لا بعرف كلام عد 
الله بن مسعود » . 


فرددت عليه في خمس صفحات (0١68-51؟‏ ) وبيلنت 
اصطلاح العلماء في هذه الكلمة « لا أعر فه » مما نقله ابو غدة 
في مقدمة له على بعض مطبوعاته » فنسبته من أجل ذلك 
الى التحاهل ع والى اللخيل: اتعناتو انه لا علافيية لتويسنه 
المذكور بهذا الاصطلاح الذي تبعت فيه المحدثين , وأنه انما 
قال ذلك ليروي غيظ قلبه » ويظهر للناس كمين حقده, وعظيم 
حسده بسوء لفله حتى لا يدري ما يخرج من فمه نسأل الله 
العافية . 


فلم برد ابو غدة آيضا على هذا بشيء مطلقا سوى زعمه 
انني رميته ( (وهو بقول تلبيسا على القراء رموني 2 
بالجهل والتجاهل ! ان كنت يا ابا غدة صادقا في هذا القول 
فهلا بينت علاقة قولك « فهل المراد من هذا آنه لا يعرف 
المعروف من المنكر » بقولى : « لا أعرفه » واثنت بذلك انك 
غير جاهل ولا متجاهل وانت القائل في كلماتك « وسلوكيى 
مكشوف وخلقي معروف » والحمد لله » ؟! نعم سلوكتك 
مكشوف وخلقك معروف » والحمد لله الذى لا بحمد على 
مكروه سواه . 

" و5 كان سجل علي وهمين صرح بأحدهما وهو 
في ذلك مصيب , ولكنه دلس في صدد بيانه تدليسا خبيثا مع 
قلبه لبعض الحقائق كما بينته ( ص 8؟ ‏ ."7 ) 4 فلزمه ما 
ادتنه من التدليس ؤقلب الحقائق ع لانه لم "نات ولو بكلمة 
واحدة يبين براءته منه » سوى قوله فيه وني أمثاله : افتراء 
ضري !! 

والوهم الآخر كان أشار اليه » ولم بصرح به وهو انني 
كنت وهمت الشارح رحمه آلله في عزوه حدرئا 
ل « الصحيح » وليس فيه, فحكى ابو غدة كلامي في ذلك ولم 
بزد وغرضه من ذلك ابهام القراء انني واهسم في توهيمي 
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للشارح »© والواقع ان لا وهم » وكان برمي مسن وراء 
التسجيل المذكور اسقاط ثقة القراء من أهل العلم والفضل 
بتخر نج الالباني !! ليتخذ ذلك ذريعة لصرف الناس عسسن 
الكتاب نفسه « شرح العقيدة » فرددت عليه في عدة صفحات 
بما خلاصته : انه لا بلزم من خطأ الثقة.في حديث واحد او 
اكثر ان ترفع الثقة عنه مطلقا ,. ودعمت ذلك بما كان 
المتعصب الجائر نفسه ثقله في بعض تعليقاته . والزمتهان 
يسقط هو الثقة عن شارح الطخاوية . لاخطاء حقيقية غير 
قليلة » بينتها في تخريجي عليه ثم لخصتها في « المقدمة » 
فألزمته بذلك احد امرين : الاول أن خطأ الالباني في حديث أو 
اكثر لا سقط الثقة عنه . والآخر : أن ذلك ان كان بسقط 
الثقة عنه » فأخطاء الشارح اكثر » فهو باسقاط الثقة عنه 
اولى عند ابي غدة وأظهر . 

فسكت عن ذلك ابيضا فلزمه ما الزمته به كما هو ظاهر 
لا سيما وقد كنت رحوته ان يبين لي اذا كنت مخطنًا في 
ذلك عنده , فلم بفعل ,» فمن بقول » بعد هذا انه « لا 
لعب على الحملين » ؟! 


ه ‏ كان غمزني في قولي في حدبمث رواه البخاري : 
« وفي سنده ضعف » ولكن له طرق لعله يتقوى بهما ... » 
رحب الحنبلي الال العسقلاني 31 وانني تحفظت ع 
تضعيف متنه » بل رجوت آن بتقوى بكثرة طرقه ٠.‏ ثم تأكدت 
من ذلك كما بيئنه في « الصحيحة » .)١514.(‏ 


بشيخه الكوثري اولى لانه نقل الطعن في حديثك البخاري 
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المذكور آنفا واقسره » دون أن بتحفظ تحفظط تحفظي المذكور ! ثم 
ال الل ارط اماو لم ان 
ومسلم أو احدهما ضعفها كلها شيخه الكوثري « العلامة 
المحقق الحجة الامام . . » كما برعم تلميذه آبو غدة وبحديث 
آخر مما رواه مسلم ضعفه المتعصب الجائر نفسه ! (انظر 
( ص .#7 ط؟ ) من المقدمة ) » وبسكوته على قول الشيخ 
التهانوي في كتابه « مقدمة اعلاء السسئن » تحت عنوان 
)2 ذكر بعض المفامز فى الصحيحين وتكلف الحواب عنها» : 
« وما بقوله الئاس ان من روى له الشيخان فقد حاوز 
القنطرة هذا من التجوه ( اي التكلف ) ولا بقوى » . 

سكت على هذا ابو غدة في تعليقه على الكتاب ( 2587 ). 
وعلى ما سبق من الامثلة مما كتبه هو نفسه او قرأه لشنيخه؛ 
وبطعن في لحديث واحد للبخارى ضعفت اسناده دون متنه ,2 
ثم هو بتغافل عن ذلك كله ليقول شاكيا في « كلماته » اننا 
رميناه ب « ... واللعب على الحبلين » وفاته ان بذكر اننا 
قلنا في مثل صنيعه هذا انه من باب السوزن بميزانين , 
والكيل بكيلين » أو من قبيل الجمع بين الصيف والشتاء على 
سطح واحد ! فمن الذي بنكر آانطباق هذه الاوصاف كلها 
على أبى غدة بعد اطلاعه على هذه الحقائق . لو ان المتعصنب 
الجائر كان صادقا في شكواه تلك لاجاب جوايا علميا عن كل 
هذه الالزامات آلتي الزمناه بها . ولم بكتف بالرد على ذلك 
كله بقوله : « افتراء صربح » ونحو ذلك من الاقوال التي لا 
بعجز عنها أجهل الناس واشدهم ايغالا في الباطل والمكابرة 
على حد قولهم : عنزة ولو طارت . 

ثانيا : ب ألبس هذا نفاقا مكشوفا ؟ 

كنت ذكرت في المقدمة ان لدي البرهان القاطع على ما 
نسبت الى آبي غدة من المداراة ولم أقل المداهنة . 


تف 


ابي غدة على ما ادعيته برهانا قاطما , ثم نقلت عنه قوله في 
تقردره الجائر في شارح الطحاوية : 


« انه من التوثق و ... بامامة ملموسة مشهورة » . 

ولعلمي بأن أيا غدة حنفيمتعصب » والاحناف ماتر ددية» 
والشارح برد عليهم في مواطن كثيرة » خاصة في صفة الكلام 
الالهي , بدا لي ان ابا غدة يقول فيه مالا يعتقد لفرض 
شرحته هناك ولذلك اتبعت قوله المذكور بقولي : 

« قلت : فاذا كان آبو غدة مؤمنا حقا بهذه الامامة 
الملموسة المشهورة فأنا اختار له من كلام هذا الامام سبسع 
مسائل », فان أجاب عنها بما يوافق ما ذهب آليه هذا الامام 
المشهور من قلب-:مخلص فذلك ما نرجوه © وأعتذر آليه مسن 
اساءة الظن به , وان كانت الاخرى فذلك مما يؤيد ب ممع 
الاسف ‏ ما رميته يه من المدارأة » . 

ثم سردت المسائل السبع مع شيء من التعليق عليها 
وبيان موقف شيخه الكوثري ضدها وهي : 

الاولى : وأهل الكلام المذموم يطلقون نفي حلول 
الحوادث . 

الثانية : وان القرآن من كلام الله , منه بدا بلا كيفية 
قولا » وانزله على رسوله وحيا » وصدقه المؤمنون على ذلك 
ككلام البرية . ( 

الثالثة : وهو تعالى مستغن عن العرش ومادوئله, 
محيط بكل شيء وفوقه . 


١‏ وقع في ( مقدمة الشرح » : ( كلام البشرية » » وهو خطاً 
مطبعي . 


الرابعة : بثبت الامام السدؤال عن الفوقية بلفظ اين 
الله الذي سأل به رسول الله صلى الله عليه وسام الجارية 
ليتعر ف على آنمائها . وقلت له هناك :“ 

وشيخك :يا أبا غدة ينكر مثل هذا السؤال تبعا 
لتشككة فى 'متحة الحديف كنا سيق ( من 97 )نهل تمن 
انت بهذا الخدية: وتجير هذا السؤال الى سآلة الرسول 
صلى الله عليه وسلم ؟ 

الخامسة : يقول الأمام تبعا للائمة الثلاثئة وغيرهم : ان 
ألايمان هو تصديق بالجئان » واقرآار بالاسان ؛» وعمعل 
بالاركان» وقالوا :بريه وشقض . 

السادسة : ذهب الامام الى جواز الاستثناء في الايمان 
وهنو اقول اومن انامو دن أن شاء الله صالن كلاف السفية , 
بل ان طائفة منهم ذهبوا الى تكفير من قال ذلك ٠‏ 

السابعة : ذهب الامام تبعا لامامه ابي حثيفة وصاحبيه 
ان كزاعة التواسل حدق الاتبياء وجاههع ‏ 


ثم قلت عقبها : | 

« قلت : فهذه سبع مسائل هامة ؛ كلها في العقيدة الا 
الاخيرة منها » قد وجهتها ألى ابى غدة الذى تظاهر بالثناء 
على شارح الطحاوية ووصةه بأنه صاحب « امامة ملموسة 
مشهورة » فاذا أجاب بمتابعته له فيها , وهذا ما استبعده 
على كوثربته ‏ فالحمد لله , وآن خالفه فيها وظلل على 
كوتربشهه ققد فين للنانى أن عاء الله عالت حجان فتساءة 
على شارح الطحاوية ( الامام ) لم دكن عن اعتقاد وثقة به كما 
زعم » وأئما ليتخذه سلما للطعن بمخرج أحاديثه © وألا كيف 
ساغ له ان سكت عن الشارح ف هذه الاخطاء بل الضلالات 
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السبع بزعمه تبعا للكوثئري وعن اخطائه الاخرى الحديثية 
التي ضبقت الأشارة الى انواع منها » وبنتقدني شاكيا الى 
بعض رؤسائه او المسؤولين هناك وغيرهم ‏ في أمور ب لو 
صح نقده فيها ‏ لا تكاد تذكر تجاه تلك كما ولا كيفا ؟! » . 

فماذا كان جواب المتعصب الجاثر عن هذه الاسئلة 
السبع ؟! ان القارىء الكريم ليعجب اذا قلت : انه أعرض 
عن الاحابة عنها مطلقًا » وصمت تجاهها صموت أهل الكهف» 
فلا هو صرح بأنه متابع فيها لصاحب « الامامة اللملموسة 
المشهورة » ولا انه لا برال على كوثربته فيها » فمن بقول بعد 
هذا آن هذا ليس نفاقا مكشوفا أو انه لا يزال كوثريا كمسا 
وصفه به بعض زملاثه في التتلمذ على الكوثري فيما نقلته عنه 
( ص 85 من المقدمة ) وقد اقفر هو ذلك ولم بكره في 
« كلماته » , بل اكده بقوله فيها راص 78 ): 

« هم يعلمون من نحو ه؟ سنة اني تلميذ ألكوثري , 
فما معنى آني صرت تلميذه الآن » . 

واقول : وهذه كذبة من كذفباته التي لا تتناهى فمن قال 
ممن اشرت اليهم ووصفتهم بالعلم انك صرت تلميذه الآن ؟ 
وانما الحقيقة انك انكشفت الناس الذين لا بعر فونك من قبل 
تعليقاتك التي سودتها بالنقل عن شيخك الكوثري ومبالفتك 
ف الثناء عليه مع عداثه الشديد للحديث واهله » ودفعتنا 
دفعا بذلك ‏ وبتشنيعك علينا في حملاتك المسعورة لاقل هفوة 
تظنها , وخاصة في تقريرك الجائر الذي تضع فيه شخصا 
وترفع آخر ‏ مع اشتراكهما في الخطأ ‏ على الرد عليك 
وكشف الئنقاب عن هويتك وبيان ماانت فيه من الصفات 
التي لخصتها أنت في ( كلماتك ) ( ص ١.١‏ ) وكنت متحفظا في 
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فقد تجات الحقيقة لكل ذي عيئين . 


وآن مما يؤكد بقاءه على كوثربته » وابثاره تقليده على 
تقليد امامه ابي حنيفة وصاحبيه رحمهم ألله في كثير مسن 
المسائل ؛ منها ان للكوثري رسالة بعنوان « محقق التقول في 
مسألة التوسل » ذهب فيها ألى حوازه وسلك فيه مسلك 
الاجتهاد المطلق واستدل بأحاديث بعضها صحيح لا بدل 
عليه »؛ وبعضها ضعيف حاول تقويته بتقوبة من هو ضعيف 

من الرواة اتباعا لهواه »؛ مخالفا بذلك تصربحه هو نفسه 
بضعفه في حديث آخر كما بينت بعض ذلك في آول كتابي 
«سلسلة الاحاديث الضعيفة» ومن أتباعهلهواه ومتابعتهللعامة 
لم يتعرض فيها بدكر لاقوال اثمته الثلاثة لاثها تمبحق رسالده 
من أصلها محقا )١(‏ فتجد ابا غدة يقلده في هذه المسألة » مع 
مخالفته لائمته الثلاثة في خطبة خطبها في مسجده في حلب » 
وطبعا كان ذلك قبل توظفه في السعودية » وقد حصلت على 
شريط مسجل لخطبته » فيها التصريح ببعض افكاره 
وعقائده التي يخالف فيها عقيدة السلف الصالح ومن تبعهم 
باحسمازن ن كشيخ الاسلام ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب 
وغيرهما , مثل اعتقاده ان الشرك انما هو شرك أالربوية 
فقظط فيحوز عنده التوسل بالنبي والولي الى الله دون ان 
بناديه وبطلب منه » ولئن طلب خطأ فهذا المنادي لا يعتقد فيه 
أنه بحل ويربط ويعطي وبمنع » ويخفض ويرفع وبتصرف في 
مقدرات الله عز وجل !! وعلى ذلك فالاستغاثة بالميت من 
دون الله قال لست كركا عيدة لان البيتيك ١‏ قد ان 


١‏ - رآاجع للرد عليها وعلى غيرها من رسائل المخالفين رسالتنا السابعة 
من رسائل الدعوة السلفية وهي يعئوآن « التوسيل الواعه واحكامه »1 . 
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بخجل الشيخ أبو غدة ان يصرح في كلماته ( ص 516 ) بأنه 
بدين الله تعالى بعقيدة السلف رضي الله عنهم » وانه يقول 
بتفسيم التوحيد الى توحيد الألوهية ونوحيد الربوبية! وفاته 
اي ا د ماري لان 
الخلف وهو منهم ال 0 النوع من التوحيد » ولو 
عر فوه لما نفوا كثيرا من صفاته تعالى باسم التأويل كنفيهم 
استعلاءه على خلقه . 


خطة لاني غدة في الطعن في السلفيين 


ولا بد بهذه المناسبة من ان اسوق بعض خطبة الشيخ 
ابي غدة محررا من شربط مسجل محفوظ عندي ومن شك 
فيه اسمعته أباه بصوته وحرارته فيها ليتبين للقارىء مبلغع 
عداثه لاهل التوحيد والقكاة الجن وخحدة ديم وبغفضه 
لهم , وأتهامه أباهم , بشتى التهم على طريقة شيخه الكوثري 
في ذلك بل واسوا منه ٠.‏ فهو في ذلك نسيج وحده ! 


اتهامه للسلفيين بتجهي ل الائمة وتصغير شان العلماء والاحتهاد 


قال بعد توطئة وجيزة في فضل الائمة المجتهدين 
و2 4 با! 3 * 

ييل لان : رصم شان الملمناء ع » وتسفيه بعض 
آزالهم انا متهم الهم ,على عتواب 4 وانهم لامي 
قدرتهم ان يخطئوا العلماء انا الائمة بوتس مرا شأن 
الاحتهاد ؛ وبهونوه على الناس حتى على اسط الناس ) 
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ولو كان محترفا لا يدري حرفته بل لا بجيدها ! نمكنه ان 
بقول : هذا حلال وهذا حرام بمحرد رأنه أو بمحرد أنه 
حفظ حدبثا أو حدبثين » فهذا خطأ بين واندرآاف عن 
الحادة ٠.‏ فالاجتهاد ف هذه الامة ما بحرزه فحول الناس ولا 
اذكياؤهم الا آذا احرزوا آلات الاجتهاد , هذه الآلات التي 
تكون مقدمة لتحصيل الاجتهاد ( هنا محو من الشريط نحو 
سطر ) من القرآن الكريم والحديث الشريف ومنها معرفة 
منافسات ( كذا ) العرب واساليبهم » ومنها ايضا فهم كلام 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على قواعد الاسلام 
الحنيف , كما فهمه الصحابة رضوان الله عليهم » اما مسن 
كان لدبه شيء من المعرفة » وظن انه يستطيع ان يتساق 
قمة الاحتهاد » فهذا انسان نائم » رأى نفسه انه نائم 
أيضا ( !) ومشى بحتهد في منامه الذي رآه في نومه ( !) فهو 
على ضعف وخطأ ما يدري قدره . لان الاجتهاد بحتاج الى 
ثقة بالغة من الفهم » ومعرفة تامة بالعلم ويآثار الفقهساء 
واقوالهم » واجتهاد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 
وافعالهم . واقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام 
الله عر وجل » وما الى ذلك من وسائل العلم التي قررها 
العلماء في موضعها . ش 
عودة الى اتهامهم بتصغير شان العلماء والرمي باجتهاداتهم 
الى الارض , وبالفرور والجهل 

فلذلك يخطىء من خطأ العلماء او صغر شأنهم . او 
زعم انه ستطيع أن بتسلط عانق هؤلاء الالمة فيرمي 
باجتهاداتهم واحدا واحدا الى الارض . هصذا منشؤه من 
الغرور والنقص في العلم » والجهل: بقدر العلماء ايضا » وذلك 
ان اولثئك الناس جهلو! اشياء كثيرة » فوتعوا في اخطاء 
لقره + :. 


153 


اتهامه اياهم بتصغر شان النبي صلى آله عليه وسلم 
وانتكار معجزاته !! 


كن عترلة هده الأخطاء انو يعفر ا حداع شان التي 
صلى الله عليه وسلم فيجعلوه ( كذا ) احد الناس بعد مماته 
وحين حياته » لا بتميز عن احد من ألبشر , وهو كذلك الا 
فيما اكرمه الله عز وجل » وقد اكرم آلله عز وجل رسوله 
صللى الله غلية وتيك كرامات :واي كرانات 6 فالمبي علسية 
الصلاة والسلام حي بعد مماته الذي انتقل به من الدنيا في 
قمره » فان الأنبياء احياء في قبور هم » فالذي يزعم أن الانبياء 
مؤنى تحال موتى الناس : هذا انسان ما يفرق بين الحسي 
والميت » ولا النبي ولا المتنبي ,» فحقه ان يعيد دراسته من 
ألفها الى بائها » لان رسول الله صلى الله عليه وسلم دلنا 
ان الشهداء احياء في قبورهم ( ! ) وسيدنا رسول الله صلى 
الله عليه وسام فوق الشهداء منزلة وتكرمة ومقاما وتعظيما. 
فلذلك فتصغير شأن الرسول عليه الصلاة والسلام بدعوى 
تنزيه العقيدة خط وانحراف . 
ونشاهد من اولئك الناس انهم ما يذكرون من كرامات 
النبي صلى الله عايه وسام ومعحجزاته الشريفة , واحواله 
المنيفة قدرا تنشرح به الصدور (!) انما بدورون على 
اشياء بشعرون منها » او بشعر الانسان فيها انها تصغر من 
شأن آلنبوة وتقلص ظل النبى عليه الصلاة والسلام وتجعله 
كبشر من البشر » لا اقل ولا ازيد (!) فهذا بدعوهم ان 
بتورطوا في اخطاء كثيرة . فلذلك هؤلاء الناس يخطؤون في 
هذه المزاعم التي المعت اليها اخطاء متعددة , ولهذا لا بنبغي 
للانسان أن نكر بهذه الاقوال او بمثل هذه الدعاوي التي 
بدعونها : فان سيدنا رسول الله صلى الله عليه 00 امرنا 
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ان نفتدي نالعلماء الذين لهم قبول ومعرفة واستعداد نام 
دو هلهم لان كنوا أئمة في الدين 5 ونحن اذا نظرنافي سيرة 
الامام ابي حنيفة , او الامام الشافعي » او الامام مالك » أو 
الامام احمد بن حنبل رضي الله عنهم , وجدنا في سيرة 
كل منهم أمامة جديدة ( ! ) يعني لو نظرنا في سلوكه في بيته 
لوجدناه آماما » فكل خلق من اخلاق اولئك الائمة مصباح 
الاهتداء بالناس . 6 


عودة آلى اتهامه السلفيين بالاستهتار بالمجتهدين 
وتصغير شانهم وتحظرهم على الناس أتباعهم 
بينما يدعونهم السى اتباع انفسهم 

فلذلك الاستهتار بالمجتهدين والتصغير من شأنهم , 
ودعوى ( كذا ) الناسن أن بجتهدوا , أو حظر اولئك الناس 
على ( ! ) أن بتبعوا الائمة المجتهدين فيه خطأ كبير » لانهم 
يحظرون على الناس ان بتبعوا ابا حنيفة والشافعي واحمد 
ومالكا رضي الله عنهم وبدعونهم الى اتباع انفسهم ) 0 ( 
فيحظرونهم أن بقلدوا الائمة » وبدعونهم الى تقليد 
انفسهم (! ) فكأنهم بحرمون هذا على غيرهم » وسبيحونه 
لالفههم .. 


واذا كنا نحن مقلدين وخطيبكم من المقلدين » ومن هو 
اعلى منه علما من المقلدين ( كذا ) ؛ اذا كنا كذلك » فهل نقلد 
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من شهد لهم الناس وخبر الئاس عامهم ؛ ولخام الناس 
مذهبهم » من آلاف الناس المسلمون ( !) لاثاس لا يدرون 
ناسخ الحديث من منسو كه »؛ ولا بدرون مفاهيم اللفة 
العربية على حقيقتها » فهذا التقليد يكون تقليدا مذموما 
مشؤوما ؛ لان الذي بفعل هذا ينتقل من النهار الى الليل » 
ومن الضوء الى الظلام » ومن الصواب الى الخطأ , فالنبي 
صلى الله عليه وسلم آمرنا ان نأخذ العلم من العلماء الذين 
هم ف آخلاقهم. علماء » وفي سلوكهم علماء . 


غمزه اياهم بأنهم مستغلون مستاجرون لنزعة ( الوهابية ) ! 
وانهم متمجهدون ! 

وفي حرية فكرهم علماء » لا يستغلون لدعوة او نزعة 
ولا ستأجرون لجماعة آو تبعة , انما هم مستقلون » لو 
راودهم السلطان أن يقولوا قولا يكون في مصلحته لرفضموا 
السلطان وملكه » وقد وثقوا ونالهم العذاب مسرورين 
بذلك , واذكر لكم ركاذ ابسن كان سحتية والشافمن ولكين 

من اتباعهم : شمسس آلائمة السرخسي » امام كان في القرن 
حاسم من الفصرة كان في زمنه سلطان اسائر ف الم + 
فأفتى الامام السر خسي فتوى ضد السلطنان قفحيسه 
ل ل ب ل الا 0 
قرسا من عشرين سنة ( كذا مكررة ) ) آو اكثر مئها. 
مراع سس ل 1 در 
فيملي عليهم املاء كما اقول هكذا من غير نظر في ودق » او 
قراءة فى كتاب او امساك بقلمه او مسطرة ( !|)انمااهصىق 
فيض علم منحه الله لذلك الانسان أملى عليهم ستا وثلاثسين 
مجلدا » ترتفع عن الارض بطول متر ثماما » أملاها من صدره 
وهذا الأثنيان على ضعة عليه ما :حر هن نينت نيك 
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الائمة . لا متابعة لهم ضعفا » ولكن متايعة لهم اعتقادا , لانهم 
اثما مستحقون أن بفتدى بهم »؛ فالائمة السدلف الصالح مسا 
كانوا :سالون بالسلطان » ولا نبالون 'ندفوة معن الدعواث 
( هنا كلمات غير مفهومة ) »2 وقد مات كثير مضطهدا وثاله 
العذاب 4 كأبى حنيفة رضى الله عنه ب عائ قول بت تهات 
معذبا في السجن لانه انكر الساطان ( كذا ) . واما الامسام 
احمد بن حنبل رضي آلله عنه فقد ناله العذاب بشكل لا 
لتصور ٠.‏ ضرب بالسايك لم تعد عدد! حتى يقول كلمة .في 
امن القرات الكريم كان بتريد أن شبتاها السلطان ودعيو. 
العلماء لقولها الائمة منهم ..كأجمد بن حتبل », .فلقي احصد 
ابن حنثيل ر ضي الله عنه الوان العذآب ؛ وما ري اعسسيلع 
رأنه 4 1 باع رأنه بدربهمات لدعوة دعاه السلطان اليهيا,؛ 
فكانوا لا تأخذهم ف الله لومة لاثم . فكانوا شواون القفول 
واضحا من علمهم واعتقادهم ومعر فتهم فاذا عرفوا خطأاهم 
في هذا القول نادوا عليه ثاني .وم أو بعد سنين انه خطمسا . 
ورجعوا عنه رجوع الانسان عن الشيء غير المأسوف عليه 
فهذا الامام الشافعي رضي ألله عنه أسس.ن مذهبا (! ) طو بلا 
عريضا ء ثم انتقل الى العراق » وجال في بعض البسلاد 
الاسلافية م فبلفه'من 0 عن الي شتا آله علسحينه 
وسلم واحاديث ما لم بكن ببلفه ( ن. قبل » فغير احتهاده 
كله ( ! ) حتى كأنه 0 مذهيه ا » واثبيت مذهسا 
جديدا.. وما بالى ان بقول الناس . كان بالامسن بقول كذا , 
واليوم يغير رأبه . 
وواحد من اتباع أي حنيفة الحسن بن زباد كان في 
موطن أن يرجلغ 0 آليه في الاستفتاء » فأفتى فتوى * 
فتبين له أنه أخطأ فيها ع ف عث منادنا ينادي في النساس 
وبقول في البلد : أن ( كذا ) الح.سن بن زياد آستفتاه انسان 


ن موا 


جاوزوا الشرع انهم آاخطاوا . 


وابو حنيفة الامام الاعظم رضي الله عنة وعن شسائر 
الائمة له اقوال في المذهب معروفة انه رجع عنها والاسام 
احيد بن حمل ركني :للددفعة اكير الثاين واكتن الألمدبة 
رجوعا عن أقوآله حينما ينتقل الى علم جديد فيها » ذلك 
لانهم بخلصون الدين لا ينتمون لجماعة (!) ولا يتعبدون 
لرغبة او طمع او فزع , انما مبتغاهم تحقيق هدى الله عر 
وجل »© وبيان شرع ١لله‏ عرز وجل » فهؤلاء الائمة هم محل 
القدوة من الناس حاضرهم وغابرهم وآخرهم حتى يرث الله 
الارض ومن عليها وهو خير الوارثين . 


رآبه في الاجتهاد والمتمجهدين وفي أي شيء ينلبقي الاجتهاد 


ومن المفرح جدا ان بخرج في الناس اناس فيهم أهلية 
الاجتهاد , وآلأت الاجتهاد فيجتهدون في الناس اليوم وغدا 
في الوقائع والدوادث التي تجد , وتحير العلماء في تخليص 
احكامها , وبيان موقفها من حلال الله وحرامه » فاذا كان 
لاولئك ١اناس‏ المتمجهدون ( ! ) مجال في الاجتهاد » فينبغي 
ان لا يجتهدوا في تخطثة ما هو محتهد فيه ») وقد مضى 
الناس عليه (!) بل بحتهدوا فيما حدث للناس من أحكام 
وافعال ما يدري العلماء تخريج احكامها » وتنزنلها على 
موطنها مما احل الله او حرمه ؛ فلذلك ما بنبغي للانسان ان 
بقصر تقصيرا مزدوجا فيجهل العالم » وبقول جهلا أيضا» 
فهذا نقص كير . 
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و 


اتوامه السلفيين بتكفير المتوسل بصاحب قير 
وانه مشرك حلال الدم ! 
ومن النقص الذي بيقع فيه هؤلاء الناس انهم اذا 
ولا يصلى عليه ولا يورث » ولا يزوج » ولا شكح منه, ولا 
بنكح أليه » ذلك لانه في اعتقادهم مشرك . 


تجوبزه التوسل بالبيت ! 
وهذا ظلم عظيم وجهل مبين , هذا الانسان لا نقره على 
مخطئ» في ضلال » يولكن قرف بين الصلال” والشهسيل 
والانحراف وبين الحكم على الانسان بالكفر الذي يستحصسق 
ندافن كما تدقن. الحيفة من الكلاب والحيوانات التالة , 
اشعاره الناس ان الشرك فقط انما هو شرك الربوبية» 
وتأوبله لنوايا المستغيثين بالموتى وتصربحه بان التوسل 
بالميت الى الله تعالى حق جائز ! 
وما نشعر من أنسان خطاء كهذا الذي صورتناه انه 
يعتقد أن هذا النبي أو هذا الولي بحل ويربط . وبعطصي 
ولمنع 2 و«خفض وير فع ونتصرف في مقدرات الله عصسرز 
وجل (!! ) انما يعتقد هذا الانسان ان لهذا الذي بتوسل به 
منزلة ( كذا ) عند الله عز وجل ومكان ( كذا ) كريم 03 فيطلب 
من الله بكرامة هذا الانسان عليه وتقدمه لدبه آن ستحيب 


و 


دعاءه » وما في ذلك من شيء من الحرام ( !) وائماأخطا هذا 
الرحل فسأل هذا الانسان » فطلب منه طليا مباشرا » وحقه 
ان بتوسل به آلى الله عز وجل »© ويطلب من آلله سيحان»ه 
مستقلا » فان الله عرز وحل يقول : ( أدعوني أستجب لكم ) 
ونقول تعليما لنا : ( اباك نعبد واياك نستعين ) . ففرق بين 
خطأ آاخطىء وحهل الجاهل » وبين ان نكفره ونعده مشركا 
فاجرا كاذرا لا يلتقي بأمة محمد صلى الله عايه وسلم ففرق 
كبير بين هذا وذاك . ' 


تلمبحه بآن انكار الاستفاثة بالمبت الس يقبنا بل ان ! 


وشيء آخر » اذا كنا نحد الجهال الذين وصفنا حالهم 
هذه بخطؤون فعليئا ( هنا بعض كلمات لم نتمكن من فهمها 
واللاهر انه تكرار اا سبق من بيان ألفرق بين ان تعده ) 
كأفرا وقود حهلم »؛ ودين أن تبين له أنه أخطا فيما تعقدر 
وتظن ( !) فحينئد بمكنه آن يتنازل من خطئه الى صوابه, 
اما اذا حثته وانت مهدد له مرعد مزبد » كأنه استحق 
القتل » واكنك عفوت عنه لطفا وكرما (!) ٠‏ 

قهذا ول الشاعر فيه : 

واو نان اذواك اذى عذال 


رأنت الهدى أن لا أميل ألى الهدى ل 4 ( 
جوله بالشرع والحديث النبوي وخاطه فيه ما لبس منه 
ففرعون الذي ادعى الالوهية وقال ( انا ربكم الاعلى ) 
( الكلام غير متصل في الشريط ) فيه مبالغة في المدح » فيال 
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وسلم اتوني بذئوب من ماء 08 بعلي بدلو من ماع , فحاؤوا 
بداو من ماء فسفح الداو 2 وطهر مدل البول وانتهى الامر 2( 
فارند الرحل الى النبي صلى الله عليه وسلم يقول . : اللهسم 
أرحمئي وارحم محمدا ولا ثر حم معنا أحداآ » فقال له النبي 
صلى الله عليه وسلم حجرت واسها » با أخا العرب عمهم 
عمم (1) فقّال ما معئاه « لولاك لقتاوني ) ا والنيسسسي 
جلى اللدعلة وسلم' ارقنك هذا الاتسان الذئ: تول فى 
أقدسسن بقعة من بيوت آلله عرز و<ل »© أرشده هوسا . 

وحاء عن كعب بن عجرة ) كذآ ( احد الصحابة أنه دخل 
؟ انعد فطلم والناس في الفجاذة قثا وعم :فى المتلاة: : 
00 عليكم ورحمة الله وبركاته 0 0 فجعل اصحاب النبي 

أى ألله عليه وسلم صمتونه » هكذآ 0 
هكذا العذى لا بتكام 08 فخشي عي نفسسه ماذآ فعل ( ) كاد يك 
وقع و قِ تهلكة 2 ثم دخل 2 الصلاة (!) فلما انتهى من صلانه 
عه ا شي مدان لله عليه ولجل: ليقو ل كيه سن طهر : 
فبأبي وأمي 2 يعي أقديه بأبي وامى ي سب عليه الصلاة والسلام 
توالله.ما نهر ني ول كهرتي ولا وجرني اانه يعني فجها اشسةك 
علي 4 ولكن قال : أن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء مسن 
كلام الناس 8 نعلي أرشده بلطف ولين وثعر نف وعر قسنه 
بأمره. وحجاء قِ الحديث آن خلاد بن رافع اح أأصحابا لنبي . 
السحد فخبلى وبر كان الرسو ل علية الغلاة والملاة ستهيينل 
صلاته , فصلاى 2 فصلى » فما أحسن الصلاة بالمرة 2 فحاء 
الى الندن عليه العبلاة والسلاة:- فال الرسول عليه الصلاة 
والسلام :صل فإنك لم تصل . يعني أعد الصلاة » فذهب 
وصلى ». فكانت صلاته في المرة الثانية كصلاته في المرة الأولى 
نافسية غير #امنة م فلها: جع ]لق الندى «قيلى: الله بعلية و بعلم 
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قال له :صل فانك لمتصل ؛ ثم رجل فصلى ثالثة » فكانت 
صلاته الثالثة كصلاته الاولى والثانية , فرجعم الى النبي 
صلى الله عليه وسام فقال له : صل فانك لم “تصل »© فقال : 
يا رسول الله! ما اعرف الا هذا. فعلمه النبي صلى الله عليه 
وسلم كيف يرفع © وكيفا بسحد »؛ وكيف قسول وكيف 
1 جد ا را وبحت لاو لصا 0 تو الى 
الله عايه وسلم ( !) فما دح له ولا زحره . وكان فى هصذا 
تعليم لذا في أمر بخطىء الناس فيه . 


عود منه آلى آن الشرك فققط شرك الاربيوبية « 
ونصربحه بأن النوسل بالميت صحيح جائز ! 


الصلاة وإلسلام فنقول له : هذا الشباك , هذا الحجر لا بضر 
ولا بنفع , ولا بقدم ولأ بؤخر ؛, وهذا عبد من عباد الله 
'نعتقد أنه هو الذي بعطيك وبمنعك ؟! فكل من تسأله في 
هذه الحال يقول لك : لا ( ! ) ولكن اعتقد فيه كرامة ليست 
موجودة في الابما صاحب ذئوب وآثام » ومعاص وجرائم « 
واعمال يسود منها الوجه والحبين 5 فأعر ف من حالى ما لا 
أعرفه من الناس ؛ فكيف بهذا الانسان النيسي أو الصالح ؟ 
طلياين هذا /الولن او الي + انا #رشلك يه تصهيم 1 
ولا تجعل الطلب منه » ولكن الطاب من رب الارباب. الذي لا 
بمئع سائله ولا بمنع مستجديه »© فهو ( هنا كلمات غير 
مفهومة ) في شراسة وشدة وجفاء » ثم آن بكون مخطئًا في 
أصل طربقته , ثم بلزمه الناس بها . 
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تكرار طغنه بالسلفيين واتهامه آياهم بالعمالة وان الواحد 
منهم بصرف له المال لبقول للاعوج مسنو ! 

فهذا ما لا يقبله عقل عاقل , انا اعلم وارضى أن كون 
الانسان مخطنًا وبدعو الناس الى خطئه ! اذا كان خطرٌه 
نابعا من قلبه ولبه » وفكره وعقله , فهو اذا رأى ان همذا 
الخطأ مستقيما ( ! ) بعقله المجرد » ودعا الناس الى ذلك 
ان يقولوا كقوله فهو معذور لانه يرى هذا الخط مستتيما 
في نظره » ولكنه اعوج في نظر الناس » آما ان بدعى الى خط 
اعوج ويشترى ويباع ويؤتى المال » ويصرف له حتى بقول 
للاعوج مستو . فهذا منا لا يتابع عليه (!) ولا بقلد في وقت 
من الاوقات (!) ولا يمشى في طريقه اطلاقا » فالخطأ من حيث 
هو خطأ بقع من كبير الائمة . وصغير الناس اما أن يكسون 
الانسان داعيا الى الخطأ بسسبب مادي , اشتري به ( ! ) فهذا|: 
هو الخطأ المجسم المكعب الذي لا يغتفر . 7 


فلذلك با معشر الناس كما قال النبى صلى الله عليه 
وسلم: دين الله بين الغالي والمقصر (!) فنسآل آلله ان بهدينا 
سسيل الحق بالحق 4 وأن تحعلنا على هذى م«دمد صاى الله 
عليه وسلم قولا وفعلا 4 وسلوكا وعملا وان بحعلنا من الذين 
بقولون الحق ويتبعون احسنه » ويجعلنا من الذين بأمرون 
بالمعروف وينهون عن المكر , ويؤمنون بالله » وبدعون الى 
الله عز وحل على بصييرة وهدى ,2 وآلله بقول الحق وهصدوق 
انتهت خطة أبي غدة بحر وفها كما حاءت ف الشر بط 
المسجل المحفوظ لدي ونقلها بالقلم الى مسودته » ثم بيضها 
بقلمه أيضا بكل دقة وتجرد محمد ناصر الدين الالباني . 
دمشق 16 رمضان المبارك سنة ١١96‏ 
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ولعل في خطية أبي غفدة هذه الدليل القاطع على أن 
الرحل يتظاهر بما ليس فيه فهو فيها مثلا يجوز التوسلالذي 
انكره صاحب الامامة الملموسة عنده تبعا للائمة الثلائة كما 
سدق ؛ فلما سألته عنه في حملة الأسئلة السبعة لم نحب بأنه 
قال فيه اهل تلسسللهة : صما 
وتوهب'! وآن صرح بالجواز ف باد وظيفته كما صرح به في 


موافق ‏ لانه بعام انه او فعل 
خطبته ى. بلده تبين كل ذى عيئين أنه ... ورلما صرف عن 
ود ظيفة.-»> ا 


ثالثا : اصراره على الانهام : 


لا بزال أبو غدة مصرآ على اتهامه للسلفيين دما نسسبةت»ه 
اليه سابقا في القدمة ( ص 16 ) من قوله في بعض خطبه في 
حلب : 


« انهؤلاء الوهابيين تتقرز نفوسهم أو تشمئز حينما 
يذكر أسم محمد صلى الله عليه وسام ٠.‏ ومن الواضح عنده 
ان ااوهابين عنده ‏ وهو بخطب ف حاب. ‏ أنما بعني بهم 
السافييين ف حلب وغررها من البلاد السعودية الفين أقضوا 
مضجعه بدءوتهم ألناس الى الكتاب والسنة © ومحاربة 
الشرك والبدعة , فقام أبو غدة بشهر بهم وبشنع عليهم بمثل 
هذا البهت والافتراء آلذي او صعم في أحد لا سمح الله لكان 
ردة عن الدين والعياذ بالله » ومع ذلك فقد أصر ابو غفدة 
عامله الله بما ستدق علىهذا الاتهام الباطل » وذلك بشيء 
ن المكر والدوران وكثير من الخرث وسوء القصد ., فقد 
نل فى للمائة اس ١57‏ باإسيق السيعه ألبه من المضائر الذي 
كنت نقلته عنه بزيادة سطرين كنت اعرضت عنهما اختصاراء 
ثم نقلهما مع السطر المذكور للرد عليه ابو غدة نفسه فكان في 
ذلك كالماحث عن حتفه بظلفه » وهما : 
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« فقد خطب ( ابو غدة) مرة فى أحد مساحد حلب ؛ 
فتطرق الى الكلام محل السلفيين فأسماهم ) الوهابيين ( 
تقليدا للعامة والرعاع . وكان مما قاله : أن هؤلاء الوهابيين 
نتفرز نفو سهم 0 الخ ما ذكرته ) مما.ءلا بحسر على القول 
نه أكذب الئاس ... » قال ابو غدة انتهى كلامهم )١(‏ . 

تقل هذا أبو غدة نقفسشهة أعرد عليه فقال عقبه مماشرة 7 
محمد صلى| لله عليه وسام خارج عن الملة بيقين » ومن قال هذا 
ف هذه الايام عن أهل هذه الديار ااقدسة التي بدخلها كيبل 
عام مئات الالوف من حجاج العالم الاسلامي 2 ققد حكم على 
تلفسسهك بالجنون أ اطبيق والتكذبب م نكل من سوهة.. ٠ولم‏ سق 
امتكا و عل الجددوى :لقان أن موق تقل عدف اأكاد تيه + 
مجنونا ويظنون ان الناس لا عقول لهم » ولا عيون لديهم » 
ولا موازين عندهم 2 وأنهم تصدقونه كل ما بهر فون وسهتون! 
من اركان الصلاة عند السادة الحنائلة 6 و 

ادانة آبي غدة شكثيره السلفيين 

انود أن نغدة هذا عق علك الققرة اللسنوية التسفيه: 

تضهن امورا هامة : 


الاول : اعترافه بصدورها منه » وتأخذ ذلك ؛ أولا : 


 |١‏ وهذا من تدليسه وتلبيسه الذي سق التئبيه عليه في الفقعسرة 
( ثالمًا ) فانما هو كلام الاسنتاذ الانستانبولي . ش 
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عادته في مثله » وبجد القارىء في « كلماته » أمثلة عديدة 
لذلك . 


ونانيا من قوله : « ومن قال هذا في هذه الابام عن أهل 
هذه الديار المقدسة ... ») فان مفهوم قوله « في هذه الايام » 
ومفاهيم المشابخ معتترة كما تقول الحنفية ‏ ان من قال ذلك 
قبل هذه الايام فليس من اولئك آلذين حكم عليهم ابو غدة 
بالجنون المطبق فكأن ابو غدة يريد ان يقول : انني قد قلت 
ذلك فعلا قبل ان أطلع على الحقيقة بمخالطتي النجدبين في 
بلادهم واما بعد ذلك فقد تبين لي بطلان التقزز المنسوب 
اليهم » فاذا كان هذا الذي يريده فهلا كان عنده شيء من 
الشجاعة الادبية بذلك ويصرح بأنه كان مخدوعا بالدعابات 
المغرضة ألتي كان يذيعها في البلاد شرقا وغربا كثر مسن 
مشايخه المبتدعة كالكوثري وامثاله ومن قبله زينى دحلان 
واضرابه , حتى امتلات البلاد الاسلامية وخصوصا منها 
سورية بهذه التهمة الباطلة . أليس من الواجب عليه وعلى 
امثاله ممن عر فوا الحقيقة بعد » ان يعلنوا بها على الناس 
جميعا لا تأخذهم في الله لومة لائم ؟ 


الثاني : آنه يصرح بأن نسبة ذلك التقزز الى أامل 
من هم أهل البلاد المقدسة التي يعنيها ؟ فان كان يعني أهل 
البلاد النجدية التي عاصمتها الرياض فمن ابن له في الشرع 
انها بلاد مقدسة ؟ لا سيما والعهد بأمثاله انهم بطعئون بها 
وبأهلها » بدليل أن جمهورهم لا يزالون يفسرون ان قوله 
صلى ألله عليه وسلم حينما قال : اللهم بارك لنارفي شامنا : 
اللهم بارك لنا في بمئنا . قالوا : وفي نجدنا با رسول الله ؟ 
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قال هناك الزلازل والفتعن وهناك بخرج قرن 
الشيطان » فيفسرون 3ولهم : « وفي تجدنا » على نحسد 
المعروفة اليوم » ويتأولون قوله صلى الله عليه وسلم هناك 
اازلازل ... بأنه اشارة الى ااشيخ محمد بن عبد ألوهاب 
ودعوته واتباعه ! مع انه جاء في رواية انهم قالوا : 


« وفي عراقنا » فهي مفسيرة للرواية الاولى » وعلى ذلك 
جرى شراح الحديث كالخطابي والعسقلاني وغيرهما » ومع: 
ذلك لا يزال كثير من المشابخ في بلادنسا وغيرها يكابسرون 
وبحملون الحديث على خلاف ما آفادته الروابة الاخرى , 
كل ذلك طعنا ف النحدبين ودعوتهم الخالصة ف التوحيد 
ومحاربة الشركيات وااوثنيات ! بل طعنا في كل من دعا بهذه 
الدعوة المباركة ولو كان من غير تلك « البلاد المقدسة » ! 
كالسلفيين فى سوريا مثلا !! وان كان بعنى بقوله « اصل 
البلاد المقدسة » أهل مكة والمدينة ألذين هم عامة سكانها 
ولم يستجيبوا لدعوة محمد بن عبد الوهاب , وظلوا على 
اعتقادهم في الشركيات والوثنيات والقبوريات فيكون الشيخ 
ابو غدة قد دلسنى على القراء خاصة والحديين عامة تدليسا 
خبيثنا آخر » ذلك لآن أهل مكة والمادينة بلادهم مقدسة فعلا 
ولا بشسادر الى أذهان آحد من القراء مطلقا غير ذلك ولؤننده 
قوله في وصفها « التي بدخلها كل عام مئات الالوف مسن 
حجاج العالم الاسلامي ») وحيائذ فليسوا هم الذين كان 
عناهم بقوله حينما كان ف ضلاله القديسم ٠:‏ أن هصؤلاء 
أالوهابيين تتقرز نفو سهم أو تشعدزر حينما سشمعون بذكسر 
١‏ النبي صلى الله عليه وسلم ) لاله لا بوحد أحد بتهم سكان 
هذه البلاد المقدسة فعلا بالوهابية حتى بنزههم آبو غدة من 
هذه التهمة » وانما اللذين بتهمون بها هم النجدبون الحكام 
فيها, فلم عدل أبو بقهدة عن التصريح بتنزبه هؤلاء التحدبين 


رذ 


من هذه التهمة التي كان الصقهم بها وهو في حاب قسل أن 
يصير هو من سكان للك « الملاد المقدسسة » ؟! 


وأالحواب أن مثل هذا التصر يح لو أباح ده لزمه أمران 
اثنان |احدهما لأ بد منه . 


١‏ أآدانته بالكذب والافتراء على الابر ناء والله عازن 
وجل بقول : ( ومن بكسب خطيئة او اثما ثم برم به برينا 
فقد احتمل بهتانا واثما مبينا ) قكيف اذا كان درمي سحشتنية 
جماعة بل شعنا برمته 4 ولما سكن ارضهم صسسار بز كيهسم 
وبتزلف اليهم بالثناء عليهم ب « كلماته » رص ١١‏ و6١1)!‏ 

؟ ب طرده من وظيفته التي هو في سبيل الاحتفاظ بها 

؟' - وهب أن ابا غدة عنى بقوله السارق تبرئة 
التحديين انفسهم من تهمته اياهم سابقا ؛» وانه لم بعسن 
بالدبار المقدسة بلادهم النجدية 7 والما على الدر مين 
عليها فهي حينئذ حيدة ومكر منه خبيث . لان التهمة المعزوة 
اليه اسه في حكام هذه البلاد المقدسة مباشرة وانما هي في 
جماعة التوحيد األساكئين ف حلب وغيرها من البلاد السورية 
والذين بعر ذون فيها ب « السافيين » فهولاء هم الذبن أدعي 
ى أني غدة بأنه |تهمهم تلك التهمة الباطلة » فاذا رأناه 8 

فر من. تبرئتهم باهم منها » إنن. تبرئة من .لم يدع عليه 
اتهامهم بها 4 وان كان هو وغيره من “المستدعة يشماونهم في 


اتهامهم بتلك التهم مع السلفيين وغيرهم/ من أهل التوحيد » 
ا م 
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اولا':"اثة يبرا 'التحديين من" تلك التهنة » وآن كتنان 
الكلام ليسن له علاقة بهم , ليرضوا عنه ولا يظنوا به ظن 
السموء , وأاما ان بظل غير هؤلاءمن السلفيين وغير هم من أهل 
التوحيد ممن يبهتهم أبو غدة بما سبق , يسيئون الظن به 
فذلك ممالا بهمه الآن » لان المقياس عنذه ليس هو رض الله 
واليعد عن سخطه »؛ وانما المحافظة على [اوظيفة التي تدر 
عليه الاموال والمكاسب المادية » وألا فقل لي بربك اذا عدل 
عن الاحابة عما اتهم به ابو غلة مسن أتهامه للسلفيين 
السدوردين 5 فلم بحدد موقفه تجاه اتهامه اياهم دما سبق لا 
نا ولا ايجابا. فهو لم يقل مثلا.: نعم هم كما قلنا سابقا 
«“تتفزرز تقو سسهم أو تشمئز حين سمعون بذكر الك ي. صلى 
الأقعلية وشلع ات ان #قول كما كنا ابل أن يسول 
« سبحائنك هذا بهتان عظليم » وأنا لم أقل شنيئمًا من ذلك 
الذي نسيه الي المعلق على كتاب « التصوف © , آماان 
يراوغ » فيحيد عن أن يقول شيئًافي السلفيين وهم الذين 
اتهمهم بتلك الفرية مباشرة » ويدير الكلام على النجديين 
الذين ليس لهم ذكر مطلقا في التهمة التي عزيت اليه ونقلها 
هو في « كلماته ) وائما هي على السلفيين في حلب خاصضنة » 
فما أحدره بامثل آلذى فول « أروغانا يا ثعال وقد علقفت 
بالعميال © ا 


والخلاصة ففي ااوقت الذي يريد ابو غدة ان بشبت ان 
ها نسب أليه من ن الاتهام انما هو افتراء .عليه اذا به يديت 
ئفسية للقسيه »© وبحقق هو التهمة بشخصه ؛ مصذناقا لقوله 
تعالى. : 9 ولا بحيق المكر السئء الا بأهله ) وتحقيقا للنعن . 
القائل : « فر من الموت وني الموت وقع » و« على ننسها 
حنت براقش » وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ 
بقول : « "من قال قٍِ مؤهمن » ما ليس فيه أسكنه آلله ردغفة 


10 


الخبال » حتى يخرج مما قال . وليس بخارج » وهو حديث 
صحيح مخرج في « الصحيحة » (598 ) و « ارواء الغليل » 
(971؟ ) وردغة الخبال هي كما في حديث آخر عرق أصل 
النان او عضانة اقل العان ٠‏ والعاة اللة متها ومن اسياننا 
والآخذين بها ! 


« الذي تتقرز نفسه بذكر محمد صلى آلله عليه وسلم خارج 
عن الملة بيقين » وهذا في نفسه حق لا ربب فيه » وكان لا 
بزال بتهم السلفيين بالتقزز المذكور على ما سلف بيائسه 
وادانته به » فينتج من هاتين المقدمتين ان السلفيين عنده 
كفار خارجون عن ملة الاسلام قينا ٠.‏ وقد صر بعض الغراء 
على تبرئة أبي غدة من اتهامه اللسلفيين بالتقرز المذكور على 
لفحش التهمة وفظاعتها وسوء ما نتج منها من التكفير ولكن 
ماذا يقول ألقراء في تهمته الاخرى أباهم وهي : « الهم 
الكيسة: ا اسجلة لق قرط مكقوظ عديق: كا تدم لين 
مستعدوؤن ان نسمع من شك في ذلك صوت أبي غدة بذلك 
بالحرف الواحد مع لحنه المشار آليه ( !) وهي لا تقل عدن 
سابقتها في الفحشس والفظاغة . 


ومثل هذه الأتهامات التي يلقيها ابو غدة بين الناس 
جزافا « شنشنة نعر فها من أخزم » مما لم بتفرد هو به 
مع الاسف الشديد ‏ بل ذلك سنة معروفة لاعداء المنة 
والحديث جميعا بدون آي خوف أو شعور بالمسكولية وفي ‏ 
كل مات ومكانء "أن تيمو يما عم براء منة 4 وإذ1 كيان 
القراء الكرام بعلمون ان سيد البشرية عليه الصلاة والسلام 
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قد رماه اعداؤه بأنه شاعر » ساحر .مجذون » أفليس من 
باب اولى أن رمي اعداء المنة أهل السرئة دما هم مله برآأء. 
ولئن كان يصعب عليهم أن يصدقوا بهذه التهم الكاذبة 
الصادرة من ابي غدة بحجة انه غير مسطور في شيء من كتبه , 
فليعلموا ان الحجة تقوم بغير الكتب ايضا حتى عند ابي غدة 
نفسه فقد قال في « كلماته » رص 5١!‏ ): 


« على اني أتحدى أي انسان ان بشبت: اني قلت شيئًا 
من هذا الذي أدعوه زورآا وبهتانا 34 قِ كتبي ودروسي - أو 
فيما صدفت أو ألفت » . 


والتهمة الاولى ء تهمة التقرز ‏ بكفي في اثبات 
صدورها من أني غدة اقراره آباها وعدم مبادرته الى 
انكارها كما سبق ؛ ولو فرضنا أنه تدارك الامر بعدما ألزمناه 
به من تكفيره للسلفيين , وعلى حد المثل السائر « في الصيف 
ضيعت اللبن » عند ذلك تبرز أسماء شهود عيان عدول 
بشهدون عليه بذلك » ولذلك فخير له ان بعترف بأن 
تصربحه بذلك كان زلة اغواه الشيطان بها » فهو بتوب 
منها , ولعله فاعل فان لم يفعل فهو الكبر نفسه الذي قال 
فيه رسول الله صلى الله عليه وسام : « لا.بدخل الجنة من 
كان في قلبه مثقال ذرة من كبر » ثم فسيره بقوله : « الكبر 
بطر الحق ( أي رده بعد ظهوره ) وغمط الناس » اي الطعمن 
فيهم بغير حق تماما كما فعل ابو غدة هذاه الله . 

والتهمة الاخرى صوته بها مسجل عندنا كما ذكرنا ففي 
ذلك اكبر اثباتثثة لها وآدانة له بها . 
والمدرسين في كلية من كلياتالشر بعة بقول في كتاب له مطبوع 


1.3/ 


ما نصبه بالحزف الواحد : 

2 ضل قوم ( لعي السلفيين ) لم تشعر أفندتهم لمحبة 
رسول الله صلى الله عب كتاكت .. وسلم وراحطوا سستنكرون 
التوسل بذاته صلى الله عليه وسلم بعد وفاته » )١(‏ . 

فهذه كالتهمتين السابقتين فظاعة لان معناها أيضا أنهم 
استتكار التوسل المذكور كبار الذين روحب هو وأمثاله من 
المتعصبة المقلدة على الناس أن بقلدوهم » وني مقدمتهم الامام 
أندو حليفقة رحمه الله © أفتراه هو وغيره ضالا ايها الفبي أم 

وبعد فهل من الصدق قول أبي غدة رص :)١5‏ 

نتن كت النانن تمن "الللمام ع كيت نولا 
خلقي والحمد لله . فقد حفظني ألله تعالى بما أكرمني به من 
المكفرات واأوبقات . فانه من كفر مؤومنا فقد كف » ؟ 

وأقول . صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كر سبلن ققد كقري وإذاء كان انن عدة: فول :"ان السلفيين 
فسلم ف شال 11 الذي كاري نقية دكن معي ساي الله 
عليه وسملم خارج من الملة بيقين »)4 . ونعدك هذا مماشرة سرىء 
من هذا التقوز افرع عن الملة ) أهصل الديازر أأقدسة التي 


) الطبعسة الثالثة‎ 2 ١٠6 انظر كتاب (افقفده السسيرة » ( ص‎ ١ 


للدكدور محمد سعيد رمضان البوطي 2 


14 


بدخلها كل عام مئات الالوف من الحجاج: . .)ولا بخص 
بالتيرئة السلفيين اللدي ضي عليهع.فياكرة تيمشة > افليس 
معنئ ذلك اق السلقين عنده كار حون فين اللة نيفين قاين 
تلك الشيمة والخلق الذي تبجح به !! وههنا اذكره بقوله 
ضاق الله علية وستلم 3١‏ امائرحل: سيل اكتسر 'رخلا عملم 
فان كان كافرا والا كان هو ألكافر ». لعله بخجل أن لدعي 
ما ليس فيه وعسى أن برتدع ويرعوي عسن تكفير المسامين 
الموحدين » ويتوب الى الله مما بذر منه توبة نصوحا » 
لا هواربة فيها ولا مكابرة . 


رابعا ‏ من أكاذيبه اثني لا تنناهي : 


ذكر أبو غدة( ص ١١ - 1٠.‏ ) ما كنا وصفناه بحق في 
« المقدمة » من أوصاف تلبس بها في تقريره الجائر » متظاهرا 
بأنه بريء من ذلك كله دون أن بحاول.أن بقيم على ذلك واو 
شبه دليل الامر الذي بجعل كل منصف متجرد عن الهوى 
والغرض , بدينه بذلك كله حينما يرانا قد أقمنا ألدليل على 
كل ما وصفناه به في المقدمة » ويرى أبا غدة بتنصل من ذلك 
في «. كلماته » بمجرد أن يقول : : 


« هذا افتراء صر اح 4 5 


ان اكير مجرم على وجه الارض لا بعجز أن يبرىء 
نفسه بمثل هذا القول الرخيص « افترأء صربيح » وأما 
الرجل البرىء الشريف حقا فهو الذي يقرع الحجة بالحجة 
والدليل بالدليل وهذا ما لم بفعله أبو غدة ولن يفعله , لانه 
بعلم أنه لو فعل فيكون كالباحث عن حتفه بظافه . 

ولا تتسع هذه العجالة لاعادة.ما ذكرنا من الادلة في 
« المقدمة » على ما وصفناه به لاا سيما وفي « كلماته » من 


0-6 3 


الامثلة الجديدة التي تشهد لبعض ما وصفئاه به هناك من 
الخصال ما لغنيذي عن الإعادة هنا 2 فلنذكر بعض هطع ذه 
الامثلة ليعلم القارىء ان ابا غدة فوق ذلك بكثير ! 

امثلة جديدة على ذلك 


لولاا : قال ( ص ٠١‏ ) وقد ذكر المقدمة لشرح « العقيدة 

فأقول : فقوله « وتكفير » فهو من أكاذبه التي تدل 
على خبيظة نفسه »© ليشت بذلك للقراء الخرافة الناطلة 
التي بشيعها هو وأمثاله من الخرافيين أن السافيين بكفرون 
ا اسلمين ٠‏ فنشحن نتحداه ليشت اللمكان الذي رميته فيه 
بالتكفير المزعوم من « المقدمة » وهي في صفحات معدودة فان 
فقل تعالوا ندع أبناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفستنا 
واتنفسكم ثم تبتهل فنحعل لعنة الله على الكاذبين ) . 


وأما الطعن فلا بأس علينا منه , لأنه بحق وهو مشروع 
كما أثبته في المقدمة ( ص 4# ) واما القذف » فان أراد به 
السب » فهو كالطعن وقد عرفت حواآبه , وائثما هو يستكثر 
من الالفاظ للتهويش »؛ وان اراد به القذف بالزنا فهو زور 
كسابقه ومثله قوله : « اقذاع » . في القاموس : « قلنعه 
كمنئعه رماه بالفحش وسوء القول كأقذعه » ! 

ثانا ٠‏ قال (ص «:)1١١- 1٠١‏ ووصفني المرات تأسو 
المرات بأني حنفي مسوقة مساق التعيير والمسبة » اذ يرون 
الانتساب آلى الامام ابي حنيفة او غيره من الائمة المتبوعسين 
الاجلة سبة ونقصا » . 


من :مثل هذا الافاك الاثيم © فائه بعلم اننا على النقيض فسن 
ذلك مما هو مطبوع ف و من مؤلفاتئي ودخاصة مقدمتي 
لكتابي « صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير 
الى التسليم كأنك ترآها ا( وهي ف تسسع وخمسين صفحة 35 
طبعت منذ سنين عدة مرات وابو غدة على علم بها قطعا 
قسستح فاصنع مااشئت » ولا بأس من أن اقتطف منها ملا 
الاحاديث الصحيحة 4 مع أمره أتباعه بالعمل بما صح منها 
عندهم في نصوص كثيرة نائتة عنه : 


2 يلت : فاذآ كان هذا عذر ابي حنليفة فيما وقع مله 
ن المخالفة للاحاديث الصحيحة دون قصد لب وهو عذر 
مشول مطلتا لإن الله تعالى لا يكلف نفسما الا وسعها ‏ قلا 
دوز الطعن فيه سمييها كما قد تفعل بعض الجهال 4 صل 
يحب التأدب معه لانه أمام من أئمة المسلمين الذين بهم حفظل. 
هذا الدين ووصل آلينا » ما وصل من فروعه 3 وانه مأجور 
على كل حال أصاب ام أخطأ » كما انه لا بح وز لعظميه ان 
بظلوا متمسكين بأقواله المخالفة للاحاديث لانها ليست من 
مذهبه كما رأندت نصوصه ف ذلك 2 فهؤٌ لاء 5 واد واولثك ف 
واد » والحق بين هؤلاء وهؤلاء ( ربنا أغفر لنا ولاخواننا 
الذين سبقونا بالايمان » ولاتجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا » 
ربنا انك رؤّوف رحيم ) . 


هذا طر ف مما ذكر نه هناك من الثناء على الائلمءعة 
المتدوعين والذب عن بعضهم وممنا بحب أن تكون عليه 


ه١‎ 


الحديث على التقليد وأستطيع ١‏ الخص ذلك هنا بما بلي : 
مااقد بفوت طالب العلم من الفقه بالكتاب والسنة ؛ أمر لا بد 
بقلد واحدا منهم , لا يميل عنه الى غيره كما قال احدهم : 
وواجب تقليد حبر منهم 8 


ونتج من ذلك ان بتعصب كل منهم لمذهبمه ؛ دون ان 
يتذكروا أن اتباع المذهب وسيلة ؛ وان الغابة اتباع الكتاب 
والسئنة » فأصبحت الغابة عندهم نسيا منسيا 2 وجعلوا 
القرآن وراءهم ظهريا » وتمسكوا بالمذهب وتديئوا به» 
وتعصليوا له على السنة الصحيحة ‏ فكلما حتت أحدهم 
بحديث صحيح أعرض عنه ونأى بجانبه » ومن العجائب ان 
بعضهم سرر ذلك بقوله : « نحن اسراء التصوص »© بعشسي 
اقوال العلماء على ما بينها من تعارض واختلاف في اذهب 
الواحد فضلا عن المذاهب الاخرى ٠.‏ 


نقننا بود كرك وى بقار ف قد لين اراك 
التمتوس" اللتمدومة مق الكتاب واليشية, و العفو له يدن 
الاختلاف والاضطراب ( ولو كان من عند غير الله لوجدوا 
فيه اختلافا كرا ).وأا التسم فأسراء التموضن الختلفة 
والمضطربة اختلافا كثيرا بحار الخريت منكم في الفقه 


التقليدي في التوفيق بينها أو ترحيح وجه مان وجوه 


5ه 


الاختلاف فيها ا وهنا نتدخل الموى والمهادة وارضاء 
الغوغاء والعامة فيجعلونه مرجحا شاؤوا أم أبوا . 


فاذا كان أبو غدة يعني بالانتساب المذكور في كلامسه 
مطلق الانتساب هذا الذى هو وسيلة لا غابة وهو الظاهر من 
اطلاقه لكلامه فقد افترى علينا والله حسيبه » وان كان 
الانتساب الذى عليه الاغلمية الساحقة من المقلدة ‏ وهذ! 
ما لا أظن انه يستطيع أن يبوح به فنحن تقول يكل 
صراخخة : اننا تراء'سية ونقصا . وترية فقول أن ذلك مها 
تلقيناه.من الائمة الذين نهوا عن التقليد واوجبوآ الاتسساع 
للكتاب والسنة في نصوص عديدة استوعيتها في المقدمة المشار 
اليها آنفا » ومن ذلك قول بعضهم « لا بقلهد الا عصي أو 
قبي » )1١(‏ . 


وقوله فيما تقدم : ووصفي المرات تلو المرات.باأني 
نش سيو 1 معان | لق ددر يي وهو 1 لتيل 1 
الافتراء والبهت . فاننا لا نعير احدا لمجرد كونه منتسبا لابي 
حنيفة او غيره من الائمة رحمهم الله جميعا , وائما نعير من 
كان متعصبا لمذهيه مؤثرا له على كتاب ريه » وسنة نبيه 
علن؟ الفحلية ول وازو عدة من متلا الحدين #طمص) 
شديد التعصب لمذهبه , فخور به ؛ فانه بحمد اللئمه على 


١‏ - وقد حرف ابى غدة هذه العبارة بجهله أو تجاهله فقال : ( ص 
8 ) : « فلا يتابع في كل شيء الا عصبي أو غبي » . وثلك لانه يفهم أن 
الانباع هو التقليد بدليل قوله قبل ذلك ؛ ( مع آني تابع مقلد والحمد 
لله على فضله ( ! ) فلا يتابع في كل شيء الا ... » وهذا مسن جهله بما 
حققه العلماء كابن عبد البر وغيره من الفرق بين الانباع والتقيد او من 
الخالفة ااقصودة منه لهم ( واحلاهما مر ) . 


0 


تعليده آاباه كما سبق »© فبيتعصيه هذا عيرناه »6 وليس تأنه 
( حنفي ) كما افترى علينا » وأنت اذا قرأت المقدمة لم تحد 
فيها هذا الذي زعم : وانما تجد فيها وصفي آباه بأنه ١‏ من 
متعصبة الحنفية (ص )١5‏ ونحوهفي ( ص 5455ل!ا)او 
ب « المتعصب الجائر » (( ص 597655-15 ,9.2 816 
ب « المتعصب الجائر » (( ص 55-1١5‏ و57 -."# د الاب 
5 24 3750 0164 ) ومصرة قلت فيه: « على بالغ 
تعصبه !1 فهذا هو الذى تأخذه عليه أآنما لوق التعصب 
والمن مجرة لحف اب قن هر فك الفراق منهما , وان هذا 
أهل العلم والانصاف )١(‏ . 


وقد بتساءل البعض فيقول : صحيح انك لسم تعيره 
بمجرد كونه حنقفيا , وائثما لتعصبه لمذهيه وابثاره اناه على 
كتاب الله وسنة نبيه » فما الدايل عندك على ذلك ؟ فأقول : 
قد اودعت « المقدمة » بعض ما شت من الادلة ؛ وانا لم 
اتستحن لنفسى.واضفة رذلك الا نمك تحققت متنيهه ولا 
بأس من الاشارة الى شيء من ذلك . 


١‏ ب ومن الفريب آن ابا غدة ذكر في نرجمة ابي الحسنات اللكثوي 
في مقدمته على « الرفع والتكميل » ( ص 19 ) عن الشيخ عبد الحسسسي 
الحسني الندوي انه قال في الامام آللكنوي : « وكان على مذهب ابي 
حنيفة في الغروع والاصول » ولكنه كان غير متعصب في المذهب »© ويتسسع 
الدلبيل » وبئرك التقليد اذا وجد ف مسألة نصا صريحا مخالفا للمذهب» . 
قلت : نقل هذا آبو غدة ثم لم يستفد منه شسيئًا آلا ثانا على تعصبسسه 2« 
ومعاداة للحديث و'هله ! 


31 


)١( » متابعته التهانوى موٌلف « مقدمة أعلاء السئن‎ ١ 
على الطعن في « الصحيحين » وائمة الحديث , ونقده اياهما‎ 
تقق1اعنانا. التضارا “كذ مها الحنين: الى لا باحد كشن ميق‎ 
احاديثهما ( ص ه؟ مقدمة شرح الطحاوية ) ولم برد عليه في‎ 
. كلماته » ولا بكلمة واحدة‎ « 


؟ات طسنه في الأمام اناري وتسيعةانتيناة الى 
الانحراف عن ابي حئيفة وتعصيه عليه وغمزه به تحت عنوان 
« سبب أنحراف البخاري عن ابسى حنيفة » ( ص .58 - 
الطبعة الثالثة ) . وكان اخونا الاستاذ زهير تقل طرفا منه فى 
« التوضيح » فلم برد عليه ولا بكلمة . | 


؟ ‏ طعنه في اامحدثين قدرما وحديثا وسوء ظنه بهم , 
ومما بدل عليه ما نقله عن الشيخ الكشميري الحنفى 
توحيه تضعيف المحدثين للامام محمد بن الحسن ا 
وهو انه كان أول من جرد ألفقه من ألحديث وكانلت مشاكلة 


يي 


. التصنيف قبل ذكر الآثار والفقه مختلطا » فلما شالف راهب 


طعنوا عليه في ذلك ! 

فقلت معقبا عليه في « المقدمة » (( ص #8) : 

« هكذا قال ! مع أنه بعلم أن الطعن عندهم انما هو 
سموع الحفظ ,2 قال المذهبي ف ترحمتة محمد تن الحسن من 
« الميزان » : 

« لينه النساثي وغير من قبل حفظه » . 

وقد حكاه المؤلف عنه عن ( التهانوي ) ( ص 66 ) 
والكنه جاء بباقعة آخرى فقال في التعليق عليه  :‏ 

« قلت : تشدده معلوم » ! دعني الامام النسائى ! 


. » وقد سماها ابو غدة « قواعد في علوم الحديث‎ ١ 


0 


وراجع ص 11١7‏ مسن « قوأعده » لتطلع على نماذج 
اخرى من ألطعن في المحدثين وتعليقه على « التكميل » ( ص 
الود ان لاو 26 14 بزل وترشمعه' الحسازت 
الحاسيني 5 رسالة ( المسترشدين ) (ص ١”‏ و ص18 
5 ) من المقدمة » ولم برد عليه آبو غدة ولو بكلمة ! 


اصراره على ألقول بأن الانمان لا يزيد ولا ينقص 
تعصبا لحنفيته وكوثربته خلافا للآنات الصربحة والاحاديث 
الصحيحة واقوال السلف » واخيرا خلافا لشارح الطحاوية 
الذى محده أبو غدة ووصفه ب<ق بأنه « من أهل التوتلق 
والضبط وامامة ملموسة مشهورة » »© ولكنها كلمة حق اريد 
بها باطل 3 بدليل أصرآاره على عدم متابعته اناه على هذه 
المشالة ف بجيلة المتعائل السيع التى.سالته عن موققية 
تحاهها فلم تعر ضص لها بدواب خشية اتكشاف أمره لمن لا 
يزال بحسن الظن به من أهل التوحيد ء وان سايرهم او 
المذهبي !! فآثر السكوت عن الاجابة لكي لا يتورط مع هؤلاء 
اوتعولاء !! بوذلك هو الحيسياة افيا في مكوقه على تمر يسيم 
الامام ابن القيم بتصحيح القول بأن الايمان يزيه وينقص 
وانه اجماع السلف حكاه الشافعي وغيره » فلم يعاق عليه 
ابو غدة بشسىء !! )1( 

فاح اليحيوااقق على قوق الامام الطعاوق © اللاتجبيران 
وحيا 4 وصدقه ااأؤمنون على ذلك حقا 5 وابقنوا آنه كلام 
الله تعالى بالحقيقة ليس بمخاوق ككلام البرية , واله 
تعالى لم بزل متكلما اذا شاع ) وكيف شاع وانه تكلم 


١‏ ب انظر ( الميهار المنيف » لابن القيم بتحقيق « ابو غنحدة » رص 
11) “امنا 
٠‏ ع 


كه 


بصوث . ومن قرأ بحثه في مسألة خلق القرآن التي اطال 
الكلام عليها في تعليقه على « القواعد » ( ص #8١!‏ إلال؟ا ) 
بتبين له حليا آنه جهمي جعدي فكيف بوافق صاحب الامامة 
الماموسة المشهورة على عقيدته السلفية ؟ِ وراجع تعليق»ه على 
الرفع والتكميل (ر ص لما |الترى ها تزارة ممح الكرتدرى 
على طعنه في رواة الحديث لعولهم بأن القرآن كلام الله غيير 
مخلوق وان الكلاف ريهي من ههة وبين اله والمعتر لة 
من جهة اخرى خلاف لفظي » « وعلى تقدير كونه حقيقيا 
بكون المغمز في جانبهم حتما » !! 

5- ولا على آن الله تعالى فوق عرشه كمسا يمسق 
بجلاله » وكيف يمكن لابي غدة ان يؤمن بذلك كله وشيخه 
الكوثري يصرح بأن ذلك تشبيه وتجسيم !! 

بل ابو غدة نفسه اشار ألى ذلك حين طعن ف الاام 
أبن القيم فقال ف تعليقه على « الاحوبة الفاضلة » ( ص.؟١)‏ 
تراه اذا روى حديثا جاء على ( مشربه ) المعروف (!) 
( بعني التجسيم ) الغ في تقويته ... ثم اعاد ذكر ( مشربه ) 
بعد سطر 1 ! ظ 

/ا ‏ ولا بجيز للمسام أن سأل فيقول : « اين الله » 
كما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرغم مسن 
صحة الحديث عند مسلم وغيره لتشكيك شيخه في صحته » 
والا فلماذا لم بجحب عن اي سؤال من تلك الاسئلة » وبخاصة 
هذا فقد قات له صراحة ( ص 6ه ) : « فهل تؤمن انت بهذا 
الحديث , وتجيز هذا السوال الذي سأله الرسول صلى 
الله عليه وسلم ؟5 »6 . 

فإ باع اج رولا در ل وعد 1 يقسي 
بعد و ادنى .ريب في تعصيه للمذهبه نه عن كتاب” 
ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم 


/اه 


وان شئت المريد هن الامثلة مما نعر فه عنه ولم سيق 
لثا'آن تعرضنا لذكرها فالبك عفن نا تبتر منها : 


م تقودته لحديث « أقل الحيض ثلاث واكبسره 
عشر » انتصارا لمذهبه وردا لقول ابن القيم في « المنار » 
انه ليس فيه شيء صحيح بل كله باطل » فتعقبه في تعليقه 
عليه ( ص ١5١‏ ) تبعا لعلي القاري وغيره بأن اله طرقا 
متعددة » وقد حهلوا او تجاهلوا آنها شدي ددة الضعف لا 
تصلح د فصلته في « سلسلة الاحاديث الضعيفة » 
برقم )١١١5(‏ 

مخالفته اتفاق علماء الحديث على تضعيفهم لبعض 
الاحاديث » منها حدبيث « لا بجحب الوضوء على من نام 
جالسا » تعصبا لمذهبه وتقليدا منه للشيخ علي القاري في 
« فتس باب العنابة » ( 69/1 ) وقد فصلت القول في ضعف 
الحديث مع |ارد عليهما في المصدر السابق ( 57385 ) وبينت 
ان طرقه شديدة الضعف لا يصلح أن بتقوى بعضها ببعض 
مع مخالفته لعموم قوله صلى الله عاينه وسلم : « من نسام 
فليتوضاً » ,. 

ثالشا : قوله ( ص ١١‏ ) عطفا على قوله « بأنى حنفى » : 
« ويذم الشيوخ الاحناف » . قلت : هذا الاطلاق كنس 
لانه بوهم شوول الذم لجميع شيوخ الاحناف المتقدمين منهم 
والمتأخربن » المنصفين منهم ؛ والمتعصبين » وليس كذاك »© 
وانما كلامي في شيوخ المتعصب الجائر نفسه ©» ولست 
أعنيهم انضا حميعا وآئما اعني بداهة الذران شاركوه في 
التعصب على أئمة الحديث كالبخاري ومسلم وطعنوا فيهم 
وهذا نص كلامي ني ذلك ( ص8" ) : « أن مبلغ تعصب هذا 


مه 


الحنفي تبعا لشيوخه الاحنا ف على أهل الحدبث عامة 
والبخاري ومسلم خاصة ء لا يعلمه الا من تتبع مؤلفاتهم او 
تعليقاتهم على غيرها , وقد سبق ذكر بعض النماذج منها 
( اعني الكوثري وتلميف الكوثري ) ومن الادلة الجديدة التي 
وقفت عليها تلك المقدمة التي مضت الاشارة اليها » والتى 
قام هذا المتعصب الجاثر على طبعها حديثا والتعليق عليها 7 
هذا هو مناط كلامي ؛ انما هو في بعض شيوخ هذا 
المي من الحنفية » فانظر كيف حرا ف قولي « لشيوخه 
الاحناف » الى « الشيوخ الإحناف » الذي لا بمكن فهمه 4 
الدائرة الذميقة التى تفيده اضافئة اسيم اليه دون 


الاطلاق الذي عزاه الي فصنيع من هذا التبديل والتحريف 
من الاقوام ؟! 


قائمة بوا دمغنا به أبا غدة هن الجهل بهذا العلم 


الشريف والتهوبش على خادمه والطعن فيه بالباطل ثم صمت 
في « اباطيله وافتراءاته » عنها ! 


| - انكر علي اد" ا ا 
له هواه من الاتهام بالساطل وقال بجهله . 

« فجاءيشيء لم سسيقه اليه المتقدمون ولا المتأخرون.»! 
فأثينت له أن هذا الذي أنكره هو صنيع الحافظ البغفوي 2 
والتقاد الذهبي : 

اح تي ب صاقرلا . 
نشو اعد عديدة من كلامه نفسه في مقدمة 2 ا 


بوه 


# انكر علي استدراكي على شارح الطحاوية عزوه 
ل « الصحيح » وبينت انه ليس ف « الصحيخ » وصعسو 
البخاري ومسلم فلم ثبت ااتعصب الحائر خلافه . 

1 أنكر على نقدي لاسناد حددث « من عادى لي 
وليا كن #6" فانكا له انه نقن علدئ محم # سيت اليه 
غير واحد من الائمة » وانني تحففلت في الحكم على متنه , 
وضرحت بأنه تبين لي بعد صحته » بينما شيخه الكوثري 
حكم بنكارته فكان هو الاولى بالانكار عليه ! 


ه ‏ انكرت عليه ميله الى تصحيح حديث رد الشمس 
على علي رضي الله عنه من حيث الصناعة الحديثية تقليدا 
لشيخه الكوثري وقوله : « فلا بد على هذا من تأويل الخبر 
مع قولنا بصحته لمخالفته ما هو من آلامور العلمية » ٠.‏ وبيلت 
ان هذه فلسفة تفتح باب رد الاحاديث الصحيحة لمثل هذه 


1 كما انكرت عليه نقله عقب ذلك عن ابن تيمية انه 
حزم بوضع الحديث ! وادنته بجهله بهذا العلم 4 والا لما حار 
بين الحكمين المتناقضين » وذكرت السر في حكابته اناها ! 


كلامه انه لا بلزم من ذلك الوهم اسقاط ألثقة عن الواهسم 
كما بحاول هو ذلك . 

م وألزمته بناء على تحامله المذكور ‏ أن كان قيه 
مخلصا ‏ ان سقط الثقة ايضا عن شارح الطحاوية. لبعض 


٠ 


الاوهام التي وقعت له في « الشرح » والا فهو يلعب عتلى 
الحبلين ١ ْ ٠.‏ 
اليه وانه قاب الحقائق . 


٠١‏ ب سردت له أربعة عشر حدثئشا صحيحا معن 
الصحيدين أو أحدهما ضعفها شيخه الكوثري كلها » وسألته 
عن رأنه في _شيخه هذا الا بزال مع ذلك عنده في موضع وصفه 
اناه ب « العلامة المحقق الحجة الامام ... » أم انه لا يونق 
به لتضعيفه لهذه الاحاديث الصحيحة ؟! 

١‏ - بل أثبت له حديثا صحيحا رواه مسلم ضعف 
المتعصب نفسه متنئه , مبينا له الفرق بين تضعيفه آأبساهه » 
وتضضعيفي لسند الحديث المثار آليه في الفقرة السابقة برقم 
(5). 

؟١‏ - كما أثبت له الفرق بتضمعيفي السند المذكور آنفا 
دون المتن وبين ما جاء في مقدمة اعلاء السئن للتهانوي من 
الطعن في « الصحيحين »© وذكر بعض المفامز عليهما » واقرار 
المتعصب الجائر اياه في تعليقه عليه ! انما بازمهم انهم هسم 
الطاعئون في « الصحيحين » لا غيرهم . 


!م أخذت على مؤلف المقدمة المذكور والمعلق عليهب 
وضعهم قواعد حديثية خالفوا فيها أئمة الحديث منهاان 
المجتهد اذأ استدل بحديث كان تصحيحا له : ومئها قشلول 
مرسل غير الصحابي من أهل القرن الثاني والثالث والرابع , 
وبينت له خطورة مثل هذه القواعد المزعومة المنافية لما هصو 
متفق عايه حتى عند بعض الحنفية من آن الاسئاد من الدين 2 
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ولذلك اقترحت عليه ان يضم الى الاسم الجديد الذي وضعه 
للمقدمة : « قواعد في علوم الحديث » قوله : « على مذهب 
الحنفية »! 

61 وأخذت على بعض مشايخه وهو صاحب المقدمة 
قوله : « لا بقبل قول ائمة الحديث : هذا الحديث غير ثابت 
او منكر من غير أن بذكر الطعن » مع قولهم السابق افيد 
انه بقبل حدايث المجتهد أجرد استدلاله به !! 


6 - واثبت تعصبهم لامامهم بقوله : « شيوخ أمامنا 
الاعظم أبو حديفة رضى آلله عنه ثقات » صع أن واقع الامر 
بكدبه كما اثبته هناك )2 بابراد اتتنواء بعض شيوخه رحمه 
الله » ومنهم جابر ألجفي الذي ثبت عن ابي حنيفة نفسه 
انه قال فيه : « مارأنت اكذب منه » ! 

5 كششلفنا له شدة عدائه لاهل السيئة والحديث 
وطعنه في خطبه على منبر مسجده؛ في أهل التوحيد المعرو فين 
ف بلده بالسلفيين خاصة وق أهل التوحيد السعوديين وغيرهم 
عامة © الذين شبز هم داب الوهابية وبصرح بتضليلهم 25 
ال ويقول فيهم 0 ان هؤلاء االوهابيين تتقرز تقوصهم أو 
تشمثز حيّنما بذكر أسدم معدعك صاى الله عليه وسملم . 

/!! ع أثيتا له أنه حين نقل ثى تعليقاته عن الشيخين 
أبن تيمية وابن ألعيم أنه اثما بفعل ذلك تظاهرا أنه مدن 
المحبين أهما ولسسان حاله يتشد : وأرضهم مادمت فلي 
ارضهم وهو يزين ما بطبع من الكتب بالنةل عن شيسح 
شكنا وترددنا في الغرض الذي برمي بذلك اليه وفي الوقفت 
الكوثري وببالغ في تمجيده والثناء عليه الى حد انه تسب 
نفسه آليه فهو الشيخ عبد الفتاح ابو غدة الحنفي الكوثري» 
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وليس هذا فحسب بل انه سمى ابنه الكبير باسم : « زاهد» 
تبركا به واحياء لذكره . وبيئا له ان ذلك من باب الجمع بين 
النور والظلام » والحق والباطل . 

4 - وكشفنا ما عند أبي غدة وغيره من العداوة 
الشديدة التي كان الكوثري يظهرها بل بنادي بها في كتبه 
وتعليقاته تجاه أهمل الحدرث عامة وادن تيمية وأبن القيسسم 
خاصة ٠.‏ فهو يتهمهم بالتشبيه والتجسيم ويالقبهم بالحشوية 
السحفاء ؛ وسمي كتاب التوحيد .للامام أبن خزيمة 0 كتساب 
الشرك «( وثرمي الامام نفسسه بأنه جسم حامل بأصول 
الدين » وبالجمود في الفقه وقلة الفهم ؛ وانهم حملة أسفار » 
وطعن في نحو ثلاثماثة من الرواة ألثقات , وفيهم جماعة مسن 
الحفاظ والائمة والفقهاء » كمالك », والشافعى وأحمد ٠:‏ 
وكذب انه عبد الله راوي « المسند » ولذلك فهو ابراه 
صالحا للاعتماد عليه »؛ ويصف الحافظ العقيلى : 
ب ١‏ المتعصب الخاسر ».ويقول في شيخ الاسلام ابن نيمية : 
« ان كأن ابن تيمية لا بزال بعد شيخ الاسلام فعلى الاسلام 
السلام » . 


وأبو غدة على علم بهذا كله وهو مع ذلك بضفي عليه 
تلك الالقاب الضخمة ١‏ العلامة المحقق الححة المحدث الفقيه 
الاصولي المتكلم النظار المؤرخ النقاد الامام » ! !! ! 
واستنتحت من ذلك بالاضافة الى معلوماتنا الخاصة عنه 
وعدم استنكاره لشيء من أقوال. شيخه الكوثري في شيء من 
تعليقاته مع كثرة المناسبات للاستنكار ‏ آنه كوثري مائة 
بالمائة في عدائه لاهل الحديث والسنة وشيم الاسلام ابن 
تيمية » ولم بغب عن بالي احتمال آن كون قد تاب من تتلمذه 
عليه وتبنيه لضلالاته فافسحت له المجال للتراجع وطلينا 
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منه أن بعان براءته مله جملة وتفصيلا 2 وقات . 


« فان فعل ‏ ومااخاله ‏ أخذنا بظاهر كلامه . ووكلنا 
سريرته ألى ربه سسدانه وتعالى » ! 


2 وعلما مني بأنه من المحتمل ان بعلن نراءته من 
أسئلة تتضمن عقيدة السلف فيها من كتاب شرح العقيدة 
اللاحؤسة. بوالكوترى متخالك» لمم فبها مكل قو لهم فى القران 
وانه غير مخلوق » وان الله تعالى فوق مخلوقاته كلها » 
وجواز السؤال بأبن الله » وان الإيمان يزيد و شقص وغسير 
ذلك مما هو مبسوط هناك . سألته عنها لاكشف عن حفيقة 
اعتقاده وخشية ان بخدع الئاس بلسانه اعتقادا مني بما 
يروى عن, عمر رضي الله عنه آنه قال : « لست بالخب ولا 
الخب لخدعني ١‏ . 

٠‏ القد أدنته بأن رفعه تقريره الجائر خلسة دون 
علمي أو عام صديقه دومئذ صاحب المكتب الاسلامي سيمع 
من ألمو! ضيع التى اثارها قّ تقر بره الحائثر فير ذعه تعياك 
سنين . حينما ظن أن الفرصة قد سنحت له ليروي غليل 
حقده ورشفي فيظ قلبه بالطعن في الالباني والاضرار شاشر 
كدانه الاستاذ زهير الشناويئن انه انعا يفعبل ذاينتك 


الجواسيس والمخيرون ٠.‏ 


هذا بعض ما أدنت به الشيخ ابو غدة في « ااقدمة » 
البالغ عدد صفحاتها ( 45 ) من ( ص ١1١!‏ -الاه ) وما قبل 
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الصفحة ( ١8‏ ) هى من مقدمة النأشر الاستاذ زهسسير 
الشاويش وترجمته للامام الطحاوي » فماذا فعل ابو غدة في 
« أباطيله وافتراءاته » ؟ 

انه صمت تجاه كل هذا الذي دمغناه به صموت الحجر 
الاصم 8 فلم نتعر ض للدواب عنها شيع ء مطلقا الامر الذي 
بدل كل منصف متجرد عن الهوى. آن « ابو غدة)» في 
« اباطيله وافتراءاته » أدان نفسه بنفسه حين سكت عن 
كل ذلك . ولم يجب عن اي سؤال وجه اليه بكشف عسن 
حقيقة امره وعقيدته » ولم يتنصل بحجة البتة عن كل ما 
ادنته به من الجهل والتزوير والعداء الشديد لاهل السنة 
'والحديث ومخالقته لهم في العقيدة اتباعها منه لشيخه 
الكوثري »2 سوى قوله ٠‏ « افتراء صر بح » ومثل هطلطذاآا 
الدفاع الرخيص يستطيعه أشقى الناس وأفسقهم اذا ما 
ادينوا بما هم عليه من الضلال مقرونا بالحجة والبرهان ! 

جوابه عن بعض الاسئلة وبيان ما فيه من آلمواربة الؤكدة 
لكوثريته وعدائه لابن تيمية - 


نعم القد تعرضى للاجابة عما جاء في النقرات الاربسع 
الاخيرة نشسبيع من الشرح ولكنه في الحقيقة كان كمن بحاول 
بظلفه ٠.‏ أو كمن فر من اموت وف الموت 0 4 واليك السيان 8 

أولاً : أحجاب عما جاء في الفقرة )١5(‏ قوله: 

« سقوط البهتان : وأقول 0 تتقزز نفسه بذكلر 
يخم صلى اللهفاية وصلم خارج عن الملة بيقين> .ومن . قال 
هذا في هذه الايام عن أهل هذه الدبار المقدسة , التلسسي 
ندِخلها كل عام مات الالوف من 3 م 0 3 
فقد حكم على لفسة بالحنون المطبق . ٠.‏ انظر ( 


.5 ماه 


اباطيله وافتراءاته . 


ثانيا : لقد أشار الى شيء مما جاء في الفقرة ١1/(‏ ) مع 
شىء من التهودش والتضليل للقراء كعادته فقال * 

8 كرو املسم ولسندو و رداق .وسفن وان "ولد 
وفاتهم ذكر:بقية افراد الاسرة :© .::فاقول:؟ ان ذكينر 
اسم ولده انما كان لنثبت للقراء ضلاله وراء شيخسه 
الكوثري حتى سمى ابنه باسمه ‏ فقوله « وفاتهم ذكر بقية 
افراد الأسرة ... » تهويش رخيص وتهكم يعود وباله على 
صاحبه . وقد اعترف في غير مكان من « كلماته » انه كوثري 
فالذى نسسيئاه اليه قد اعترف به وهذا هو المراد من ذكرنا 
لاسمه واسم آبئه » قمن فمك ادينلك ؛ وقديما قالوآ: 
« ما فيك ظهر على فيك » ! 

ثالما : لقد تأكد ظني فيه مع الاسف فلم بعلن براءته 
من شيخه الكوثري جملة وتفصيلا » فانه في الوقت الذي 
استمر بفخر بالانتساب اليه قال ( ص 17" ) « فدعواهم اني 
ملترم بكل ما يقوله الكوثري دعوى باطلة » . 
وجوابه هذا يذكرني بقول الشاعر : 
والدعاوي ما لم تقيموا:عليها 
ينات أبناوٌ ها أدعيساء 


فأين الدليل على بطلان الدءوى المذكورة مع كقبرة 
الاخطاء والضلالات التي حكيناها عن شيخك الكوثري ملع 
تعظيمك اباه بما سبق بيانه وطلبنا منك ان تتبرأ منها فلم 
تفعل , فالدعوى الباطلة هي دعواك . فلا تزال مدانا بأنك 
كرتري جملة' تفضيلا بحنى تحقق ظلتدا بباعلان بر انك فقبة 
جملة وتفصيلا » فنستر بح منك ومن مناقشتك جملمة 
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وتفصما 4 والله حسييك ٠.‏ نعم لعد حاء دبرهان على دعوام 
بزعمه فقال (ص 8*): 


« وأقرب برهان لدفع اخرائهم هذا اني قد حشوت 
كتبي وتعليقاتي من كلام شيخ الاسلام آبن تيمية والامام ابن 
العيم رحمهما آلله تعالى كما أني انيت عليهما + كان 
الشيخ الكوثري رحمه الله تعالى وغفر لنا و بجاني هذين 
الامافين بحسب رأبه واجتهاده ( ! ) فاو كنت ملتزما له بكل 
ما يقول لجفوتهما وتابعته في مشربه نحوهما رحمهما الله 
تعالى وااواقع يثبت خلاف ذلك » ! ! 

والحدواب عن هذا الهراء من وجوه : 

١‏ لقد جعلت الداليل على انك لست ملتزما بكل ما 
بقوله الكوثري انك لا تجاني الشيخين كما كان بحافيهما 
شييخك الكوثرى » وهذا والله مهزلة الدهر »© فانك أن كنت 
تتظاهر الآن بأنك لا تجافيهما » فهل ذلك بخرجك عمسا 
اعتر فت به من ن انك لا تزال كوثريا ؟! وبمعنى آخر ان الحنفي 
مغلا اذا خالفٍ امامه في مسألة ما ابخرج بذلك عن كوئنة 
حنفيا ؟! الحواب لا ع كما هو واضح لدى جعيع العقلاء . 
وصرح به مخدومك ابو الحسنات اللكنوي في « الفوائد 
المهية » ( )١‏ واذن فبرهانك هذا يشهد عليك بأنك كوثري في 
كلما 0 به الكوثري من الضلال والانحراف عن السلف 
وأثئمة الحديث . ولولا ذلك لصرحت ببراءتك من كل ذلك 
كما صر حت بدراءتنك من محا فاته لا سينما وقد أفسحنئا لك 
المجال في ذلك بطلبنا اعلانك البراءة من كل ذلك »؛ فهل بفسر 
عاقل امتناعك من الاعلان الآ بأنه دايل قاطع بأنك كوثري مائة 


ال انظر « صفة الصلاة » ر ص 9؟ ) 3 


لا 


في المائة » والآن نقول : مائة الا واحد بعد اعترافك بتبرؤك 
من مجافاة شيخك للشيخين: وحسيبك الله :! ولكنك بذك حك 
لم تد فع الم نفسك بأنك كوثري لان المخالفة ادلخ 
الفقيدة المتحنيدة والذزاة القلة , اما تبين لا تفصيلا 
وبخاصة عما سألناك عنه من اتهامه للشيخين وأهل السنئة 
. بالتجحسيم وانحرافه عن الصحيحين وتضعيفه لكثير من 
احاديثهما وغير ذلك مما قلناه فى المقدمة واوحزناه فى هذه 
الفقرة . او كنت بريثًا لفعلت » فاذا لم تفمل فأتت عدو 
إلشيخين وأهل الحديث حتى تعلن براءتك تك من كل مخالفات 
الكوثري لهم . 

؟ ‏ تقول أنك أثنيت على القبيفن يحكجا اللحيبه 
تعالى : فالدواب ان مثل هذا الثناء عليهما الذي سودت 
صفحات عدندة من « كلماتك » في النقل من تعليقاتك على 
بعض الكتب مما لا بدل عند اهل المعرفة والعلم انك حسن 
الاعتقاد فيهما وان لا أنحراف برأبك في علمهما » وهذا هو 
موضع النزاع بين السلفيين أمثالنا والخلفيين أمثالك» بدليل 
ان كل تلك الكلمات ليس فيها جملة واحدة بل ولا قطعةواحدة 
يستشم منها تقديرك آباهما في عقيدتهما وانهما غير من<ر فين 
في علمهما . هذا مع ملاحظة أن عامة تلك التعليقات انما 
نشرتها وانت موظف في المملكة السعودية وتعيش بين قوم 
تعر فون فضل ابن تيمية وتلميذه وبتبعون عقيدتهما فلقائل 
أن بقول : ان ذلك أثما صدر منك للاستهلاك المحلي ! وة 
قيل “فغلة” + 

امثلة من طعئه في ابن تيمية وابن القيم 

وشيء آخر : وهو انه قد بنطلي ثناؤك على من لا علم 

عنده بما ضدر منك من الطغن في عقيدتهما. وعلمهما ولست , 
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أحاسيك بما' صدر منك في. بعض خطبك في بلدك حلمتب »2 
فذلك مما يعود أمره الى غيري ممن تتهمهم بالكذب عليك , 
وائما أنا سأدينك ا ألمند حرف عطسن الشيخين 


» آأقررت في تعليقك على كتاب « اقامة الحجة‎ ١ 
رص 559 ) الؤلف على مه ذكره في ترحمة ابن تيمية انه‎ 
تقل عنه عقائد فاسدة شفع علية بهنا اليافعي وان حجر المي‎ 
وغيرهما ! وليس هذا فقط بل نقلت هذه العبارة في تعليقك‎ 
. على « الرفغ والتكميل » ( (ص ه8١ ) من باب- التأبيد لها‎ 
واذا رجع القارىء الكرم الى كلام أبن حجر المكي » وحد‎ 
فيه انهام الشيخ ابن تيمية بكثير مما يتهمنه به الكوثري‎ 
كالتشسيه والتجسيم وغير ذلك مما لا مجال لذكره الآن* » مع‎ 
التشنيع عليه والطعن فيه أشد الطعن في اول كلامه وآخره‎ 
بمثل طعن الكوثري فيه : « والحاضل أن لا بقام لكلامه وزن»‎ 
بل يرمي في وعر” وحزن ويعتقد فيه آنه مبتدع ضال » ومضل‎ 
حاهل غال , عاجله الله بعدله » وأجازنا من مثل طربقته‎ 
6 اه رقيلة ملل سيقي رضحت شيل اسنقديه‎ 
2. هذا كلامه في شيخ الاسلام ابن تيمية في« الفتاوى الحديشية»)‎ 
(ض 5م /7م) . فمن كان صادقا في توقيرالشيخ واجلاله»‎ 
هل بحمل القراء على كلام الهيتمي هذا , وفيه ما عرفت من‎ 
ما سمعت من التكفير والتضليل آم ذلك مما يدل على أن‎ 
المحيل عدو لدود للشيخ رحمه الله » وذلك ما فعله قبل ابو‎ 
غدة امثاله مرإعداع الشيخ ابن تيمية كالشسيح محمد بخيت‎ 
المطيعي في رسالة « تطهير الفؤاد من دنس الاعتقاد » فهقد‎ 
ل ل‎ 
كلمة ابن ح حجر المكي المشار اليها في « الفتاوئ » وتقلهما‎ 
31 ! ترمتها‎ 
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؟ سأقر مؤّلف « الرفع والتكميل » ( ص ةس لذأ و 
5 ) وفي « الاجوبة الفاضلة » ( ص ١6‏ ) عا على حشر شيخ 
الاسلام ابن تيمية في زمرة ااتعنتين في جرح الاحاديث بجرح 
رواتها وأنده بعوله : « ولششسيخنا الكوثئري رحمه الله 
تعالى : « التعقيب الحثيث 1ا دثفيه ابن تيمية من الحديث 
م ١‏ بزال مخطوطا » . واعاد هذا في تعليقه على 0 الاجوية » 
١‏ ص75١1):‏ 


2 وقد تعقب شيخنا الامام ( كذا ) الكوثري رحمه الله 
تعالى صميع ابن تيمية في تشدده بنفي ما هو ثابت في كتاب 
اسماه : « التعقيب ااحشثيث .. مايزال مخطوطا » ! 


د ى ما جاء في « الرفع والتكميل » 
( ص 15١‏ ) من الطعن في الامام الذهبي : « ولشيخنا 
الكوثري رحمه ألله تعالى كلمة جامعة في حال الذهبى فقف 
عليها في تعليقه على رد السبكي على نونية ابن القيم لسن 
«السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل » ( (ص ك9١):‏ 

١‏ والعالم اللبيب بكفيه دلالة على صحة ما اتهمئاه مما 
بضمره أبو غدة من العداء الشديد لاهل الحديث همذه 
الاحالة على كلمة شيخه في حال 0 الذهبي » قائه بعلم 
قطعا سان تر كته والثناء عله وق ل لا جار 
تهجه في العقيدة 5 كشيخه أبن تيمية وتلميذه أن ن ألقيم رحمهم 
الله ؛ وانما في الطعن فيهم جميعا » فهو يرمي فيها الذهب 
بالتجسيم وقلة الدين وان عقليته من اسخف العقليات 
الخ ما هذى به وني ختام ذلك بقول الكوثري : 

ل وو هو درن شر من الخاظم و لمسديةا 


اليه وهو (( ص 1097 ) : 


كي 


وهو شافعي الفروع الا أنه محسسم اعتقادا رغدتلم 
تبربه منه في كثير من المواضع »© وعنده نزعة خارجية » وان 
كان أهون شرا بكثير من الناظم وشيخه في ذلك كله » ! 

' ومن الواضح ان ابا غدة لا يمكن ان بدعي انه يفرق 

بين الذهبي من جهة ونين ابن تيمية وابن القيم من جهمة 
اخرى » لعلمه بقينا بأنهم على نهج واحد في العقيدة السلفية 
ولمعاداة شيخه الكوثري من أجل ذلك اياهم جميعا » كما 
بدل على ذلك قوله السابق فيهم . 

ومهما حاول ابو غدة التنصل من ذلك فان آثاره تكفر 
به فاسمع ابها القارىء الكريم اليه كيف بطعن في ابن القيم 
ويتهمه بالتجحسيم صنع شيخه الكوثري تماما ولكن بشيء 
بق المكن والواربة: زولا يشيق لكر السية الآ راهلة )قال في 
تعليقه على « الاحوبة الفاضلة » ( ص .؟١‏ ): 

« أما ابن القيم فمع حلالة قدره ونباهة ذهنه تراه اذا 
روى حديثا جاء على ( مشربه ) المعروف بالغ في تقوتتته 
وتمتينه كل السالغة حتى بخيل للقارىء أن ذلك الحديث من 
قسم المتواتر في حين انه قد يكون حديثا ضعيفا او غريبا او 
كرا ووكم: ]ا حاد هلق (امقرية ) تمع لتسيك اميد دي ة 
فما هو مشرب أبن القيم عند آبو غدة ؟ هو هذا التحسيم 
الذي أتهمه به الكوثري آنفا وفي غيره من كتبه وبخاصة منها 
تلع على :الجيف الصفيل الدى ستجاه ؟ « كملة الرد مان 
نونية أبن القيم » ومن قوله فيه وهو ينصخ القراء( ص 
/اه ): 


« واني أعيذهم بالله من احترام رجل لا يزيد عنه فسي 


الا 


ولا وصف السبكي الشيخ أبا اسماعيل الهروي 
بقوله : « الذي تسميه المجسمة شيخ الاسلام » علق عليه 
أبو غدة بقوله * « وهو صاحب كتاب منازل. السائر بن الذي 
شرحه الشنيخ ابن القيم بكتاب.( مدارج السسالكين ) » . وهو 
يشير بذلك بمكر وخبث الى ان أبن القيم من المجسمة فقد 
وصف فعلا الهروي بأنه شيخ الاسلام في غير موضع مسن 
20 المدارير » من ذلك ( ١/1‏ . 

وكذلك وصقه الذهبسي ف «التذكرة»( ك0 ( 
فهؤلاء عند السبكي وعند ابو غدة من المجسمة لاله أقره على 
ذلك ! 0 

فهل بعد هذا البيان يبقى انسان في الدنيا يصدق ابا 
غدة فيما سود به ضفحات عدة من « كلماته » في الثناء على 
شيخ الاسلام أبن تيمية وانه امام من كبار ائمة الدين » وعلى 
تلميذه ابن القيم وانه من اجلة ائثمة المسلمين !! من ( ص 
ه# ) وهو بطعن فيهم تلك الطعون المتقدمة بالاضافة 
الى عدم تصريحه بالرد على شيخه الكوثري في تكفيره اياهما 
مع مطالبتنا اباه بذلك , بل تراه حتى في كلماته لا يزال يذكره 
بالتبجيل والترحم عليه » بل يعتبر تكفيره للشيخين انما هو 
اجتهاد منه بؤجر عليه ! ( ص 88 ) . وانت آبها القارىء اذا 
قأبلت هذا بطعن ابي غدة في الامام البخاري وسائر آاثئمة 
الحديث الذين تكلموا في سوء حفظ ابي حنيفة ولا بدافسع 
عنهم بمثل دفاعه عن شيخه الكوثري بل بجزم بأن ذلك انما 
كان تعصبا منهم عليه رحمهم الله جميعا . ين لك انحراف 
ابو غدة عن اهل السنة » الى أهل البدعة والضلالة » والله 
المستعان . 


ل 


امثلة جديدة من الأذيبه وتضليلاته 


ومن اكاذسه وتضليلاته للقراء الكرام في سبيل اظهار 
اجلاله لابن تيمية وبراءته من الطعن فيه قوله( ص ؟6") 
وقد ذكر تعليقه على كتاب « الاجوبة الفاضلة » : 

« فلينظر من الصفحات التالية » وفيها تعليق1اتسسي 
واستشهاداتي بكلام شيخ الأسلام مع الاحلال والتوقير 
والترحم عليه كما هو الشأن في الإدب بع كلل عالم وامسام 
وتلك الصفخات هي 7؟ 2 1/8 2 يلم ١"‏ )كت 2 لاك5 م5 »> 
0ل )» ل >5 ع 3 4 36/5 ١١51١11١ 1١0654‏ - 
٠‏ » وانت اذا رجعت الى الصفحات التي باقام التودتتيا 
رأدت العجحب المحاب : 

اليس في شيء من هذه الصفحات شيء مما زعمه 
من الاجلال والتوقير الا قوله ( ص19 ): شيخ الاسلام 
قالها مرة واحدة ثم لم بعد اليها ! وقد كنت علقت على قوله 
هذا في م المقدمة » ( ص 57 ) بما خلاضته انه يجوز انه 
قالها من قبيل الزلفى لاهل بلده الموقت « الرياض © وبحؤوز 
انه قاله عن اعتقاد منه فطابنا ان دول ذلك بأن بعلن براءته 
من قول شيخه الكوثري في ابن تيمية « ان كان أبن تيمية لا 
بزال بعد شيخ الأسلام ,'فغلى الاسلام السلام » ! فلم يتبرآأ 
متها مع تسويده صفحات لا طائل تحتها ني الثناء على ابن 
قيمية ليبيض بذلك صفحته العاتمة وهيهات-؛ وكان يغنييه 
عن كل ذلك او كان مخلصا ان بعترف بالحقيقة وهي انه كان 
مضللا ولا اقول : ضالا ‏ كغيره من اعداء ابن تيمية أالكثر ثم 
هداه الله وعرف فضل أبن تيمية وعلم سلامة عقيدته مما 
بتهمه الكوثري » فاذ لم بفعل فقد تأكد لدبنا ما كنا اتهمناه 
به سابقا انه بلعب على الحبلين » فهو بريد ارضاء الجمهور 
الذي بعيش بينهم الآن , كما برند ان لا نغضب اقرانه 


زف 


والحقيقة آنه لم برض لا هؤلاء ولا هؤلأء . 
١‏ أفرس تحتك ام حجمسار 

؟ - لم بترحم عليه الأ مرتين (( ص 97؟ 82/ا) ! 

؟ ب وصفه في بعض المواطن ب ( الشيخ ) , فذكرت في 
المقدمة أن هذا الوصف ليس نصا في المدح والثناء قراجعها. 

في اكت الصفحات التي "آشان اليها لبن" فيها 

شيء من ما تقدم ولا غيره مما بدل على الالال والتوقسيز 
الذي زعمه وهي الصفحات (/ا5 6 5/8 1١.١١ 1.٠.‏ ع؟.٠١‏ 
١٠.16 ٠.1‏ © ؟!١١‏ ) مع أنه في بعض الصفحات ذكره 
اكثر من مرة كالصفحة الاخيرة فانه ذكره فيها ثلاث مرات لم 
يزلى على قوله « أبن تيمية » مع عدا بالترحي علي 
ولو مرة واحدة ! ش 

وهذا كله سين للعارىء ان أبا غدة حينما ستكثر من 
الاشارة آلى الصفحات تدليلا على توقيره لشيخ الاسلام ابن 
تيمية رحمه الله ثم لا بجد ني أكثرها شيئًا من ذلك آنما 
بصدق فيه قوله عليه الصلاة والسلام : « المتشيع بما لم 
بعط كلابسن. ثوبي زور 2 نسأل الله العافية والسلامة ٠.‏ 

وان مما يؤكد لك ذلك انه نقل ابضا عن عدو شيخ 
الاسلام ابن تيمية رقم واحد الا وهو شيخه الكزئرئ .نسو 
من عدد الصفحات الت ي نقل فيها عن أبن تيمية » فتراه في 
أكثرها بصفه بالامام وفي بعضها « شيخنا » وتارة بقول 
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« شيخنا الامام » وفيها كلها يضم الى ذلك الترحه عليه لم 
بفته ذلك ولا مرة واحدة ! وهي الصفحات (6ه , 4م , هب 
الاء للم 652 موعلا ع .)لال الل 
فا ا 0 7 ل ا ا ل ل 000201 
بل أنه في الصفحة ( 10 ) ذكره مرتين مع الترحم عليه في كل 
مرة ' وني الصفحة ( 1١6‏ ) ذكر أبن تيمية دون أن بترحم 
عليه او غيره مما يدل على التوقير المزعوم ؛ وبعد اربعة 
اسطر قال : « وقد وجه شيخنا الامام الكوثري رحمه الله 
تعالى » ! وني الصفحة المقابلة قال : « انتهى كلام شيخنا 
الامام الكوثري رحمه الله تعالى » واكثر من هذا . فانه 
ذكرهما في سطر واحد مترحما على ألكوثري دون ابن تسمية 
فقال رص 976؟) :« وقد تعقب شيخنا الأمام ألكوئري 
رحمه الله صنيع آبن تيمية في تشدده ... ( الخ كلامه الذي 
نقلته بتمامه ( ص ./) ٠.‏ 

ومن مكره وكيده انه لي يذكر ف الصفحات المتقدمة 
التي أحال اليها مستدلا بها على توقيره لشيخ الاسلام هذه 
الصفحة (176 ) لان ما فيها من النقل عن الكوثري بكشف 
عن عورته وتدل على ما بضمره للشيخ من الحقد والطعن 
تبعا لشيخه الكوثري عاملهما الله بعدله . ومن مكره وخبثه 
أنه يقول في ابن تيمية وابن القيم وابن عبد الوهاب رص 54) 
في تنصله من التكفير المنسدوب آلية: 
١‏ « وهؤلاء ائمة اعلام من خيار الوّمنين العلمين العاملين 
الداعين الى الله تعالى . ومن أراد ان يحكم عليه بالسفه 
والعته فليكفر أئمة الاسلام وهؤلاء السادة الأعلام » 

وهبني قلت هذا الصبح ليل 


أبعمى العالمون عن الضياء («( 


0. 


قول هذا وهو يعلم ان شيخه آلكوثري يكفر ابسن 
كالزنادقة كما تقدم قرببا فهل تعتقد آذن أن كنت صادقا في 
تضليلك المذكورين أن شيخك الكوثري سفيه معكتوه ٌ وان 
هذا التسفيه ان التزمته وبين اتخاذك اياه اماما » وان لم 
تلترم ذلك وظللت على أنتسابيك اليه فكيف توفق بين هذا 
وبين قولك السابق 005 وهؤلاء أئمة أعلام و )ا ومن أراد 
ان يحكم عليه بالسفه والعته فليكفر أئمة الاسلام ٠...‏ » . 
قال :© 

: ومهما تكن عند أامرىء من خاليقة 

2 انتصاري لشيخ الاسلام ف أحرج الظلروف ا( وحين تقرأ 1 
واعتقاده المنحرف فيه فانه نقل كلام الشيخ التهانوي فيه 
الذي أساء الادب معه ونهو قوله فيه 8 

« ومما رده أبن تيمية من الاحاديث الجياد ... حديث 
رد الشمس لعلي رضي آلله عنه , ولما رأى الطحاوي َتنك 
طلق »© وابم الله ١ن‏ درجة الطحاوي في علم الحديث فوق 
آلاف من مثل ابن تيمية » واين لابن تيمية ان يكون كتراب 
نعئه » فمثل هؤلاء المتشددين لا بجتج بقولهم الآ بعد التشيت 
والتأمل » . 


كلا 


ثم ركز. ابو غدة كلامه على قول التهانوي : « واين لابن 
تيمينة. أن يكون كتراب نعله »: وانتقده في .هذه العبارة وكتب 
الى التهانوي بذلك حتى رجع عنها . 


فيلاحظ. القارىء الكريم أن ابا غدة أنما عني بناحية 
تيمية. وعدم تكفيره أياه » وفاته ان الاولى بانتقاده. للتهانوي 
هو زعمه ان درجة الطحاوي ف علم الحديث ذوق آلاف من 
مثل أبن تيمية » وقوله فيه انه من المتشدذين» فاعراض ابو 
غدة عن اآنتقاده ف هذين الامر بن لهو اكبر دليل على موافقته 
ه فيهما , ويؤيده ما سبق نقله عن ابي غدة من خشره لابن 
تيمية في زمرة المتشددين تبعا لشيخه الكوثري فأدن مشا 
زعمه من الاجلال والتوقير لابن نيمية وهو ينظر أليه بتلك 
النظرة المزرية اانحطة في الحديث » وانه من المتشددين !؟ 


غدة معظما لابن 2 تيمية في صفة من ١‏ لصفات القائمة به كزهده 
اق انه افيه ننه انق فمال امعد نو عن النسيدة ا لعج ادا 
وغيره مما بتهمه نه شيخه الكوثري » فهذآ شيء وذاك شيء 
آخر » وقد يلمح المتأمل في كلامه شيئًا من هذا » فقد تقل 
ص 18 م 18 من كلماته تعليقا له في بعض الكتب في الثناء 

« ورحمه الله تعالى ورزقنا التأسي به فيما بلمى من 
محن وانتلاء واعتداء وافتراء («( فلم يطلب ان برزق التأسي 


//ا 


.به أيضا في دعوته لعقيدة السلف وحسن فهمه للشربعة , 
لآن ابن كيمية لا يضلخ فيوما عثلاه قدرة للناين .هذا بعالا 
بحرأ أبو غدة ان صرح به » ولذلك يفل بحادل وكابر 
ويراوغ ٠.‏ 

عد لكر 3 لوم جنا ل ال ا 

ثانيا : واجاب عن الفقرة ( ١!‏ ) بما بدينه بما تضمنته 
من الاشارة الى نفاقه في أرض معاشه » فلم بنف ذلك عسن 
نفسسه ولو بلسانه » لانه أخذ بتهكم بتعربفنا للقراء به اسما 
ومذهيا ومشربا وكونه حنفيا متعصبا للكوثري فانه لم يزد 
علئن قوله تضليلا لقرائه عن الحقيقة :0غ فذكروا أاسمسي 
ونسبي واسم بادي ومذهبي واسم ولدي ؛ وفاتهم ذكر 
بقية افراد الاسرة » . فهو بذلك بضلل القراء الذين لم 
سيق لهم ان اطلعوا على « المقدمة » والقصد الذي حملنا 
على ذكره بما هو متصف به من نسب ومذهب ومشرب على 


سبيل التعريف بكاتب ذلك التقرير الجائر . 


أسلفي وكوثري ؟! 

ثالدًا : واحاب عن الفقرة ( 18 ) بأنه ليس كوثربا مائة 
فى المائة ١‏ وستدل على ذلك بأن الكوثرى كان بحافي كتهنذا 
قال.ولا زقول : :كقر ) ابن سيمية واين. اليم تعسب زامسية 
واجتهاده ( كذا قال عامله الله بما يستحق ) ثم قال : 

فاوكنت ملتزما بكل ما يقول لجفوتهما وتابعته فسسي 
مشربه هذا ندوهما » ! 

اما طعن الكوثري في ائمة الحديث وفيهم أبن تيميسدة 
وانن القت :واهامه اناي بالعسية وللقيييم #الحتمويينة 
السخفاء وبالجمود في الفقه والفهم وآنهم حملة اسفار وطعن» 
ف الرواة الثقات وافيهم جماعة من الحفا. والائمة الفقهكفء 


2,2 


كمالك والشافعي واحمد وتكذييه لعبد الله بن احمد ... 
الخ » مما سبق ذكره في الفقرة المذكورة فكل هذا لم بقل ابو 
غدة أنه ليس مع شيخه الكوثري فيها مع الحاحنا عليه 
بالتبرؤ منه جملة وتفصيلا ثم مع ذلك هو لم يقل ولم يتبراً 
الا من مجافاته لابن تيمية وابن القيم فكل ذي لب يشهد 
والحالة هذه ان أبو غدة لا يزال كوثريا في الامور الاخخرى وما 
اكثرها وواحدة منها كافية للحكمع على ابو غلة بالضلال 
والخروج عن الفرقة الناجية اذا لم نقل بسقوطه في ساحة 
الكفر المستوجب الخلود في النار وبئس القرار . لا سيم! 
وهو يتبجح في « كلماته » فيقول (ص 58” ): 


« ... وأترك ما اراه بعيدا عن القبول ولو صدر مسن 
اكبر من الشيخ الكوثري » . ش 

واذا كان ابو غدة صادقا في قوله هذا ثم هو لم يتبرا 
من تلك المفاسد العدر_دة المضللة لصاحيها »© اليس ينتج 
من ذلك ان أبو غدة مؤمن بها لانه لم بعرض عنها لا سيما 
وقد طلبنا منه ذلك لاننا لا تعاديه لشخصه وائنما نريد 
الهدابة له كفيره » ولذلك آفسحنا المجال له للتراجع فلم 
بفعل فعلى نفسهًا جنت براقش . 
مباشرة بل حاد عن ذلك لكي لا بنكشف تدجيله للقراء 
متناسيا قول الله تعالى ( والله مخرج ما كنتم تكتمون ) فانه 
قال نحت عنوان « اقوالي في ابن القيم » قال (ص 75 ): 

2 واني بحمد الله تعالى وفضله ادين الله تعالى فسي 
مقاما لعقيدة بعقيدة السلف رضي الله عنهم فأقول بعقيدتهم 
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تأويل .ولا تحريف ولا تشبيه ولا تمثيل ( ليس كمثئله شيء 
وهو السميع النصير ) ١)‏ * 1 
أفأقول والله المستعان : 


١‏ أسلفي وكوثري ؟! فهذان ضدان لا يجتمعان 
فكيف يصر ابو غدة على كونه كوثريا في المسائل التي كنا 
شرحنا القول فيها في المقدمة وأشيرنا اليها فيما سبق وطلبنا 
بنهانها اد يترا مما فلم يتبرا ثم هو يعلن هنا انه سلفي 
العقيدة ! اليس هذا من الادلة التي د تؤيدنا في وصفنا ايناه 
اله لق عل القلل 4 ري لني انان لاني 7 
ومع الكوثر بين كوثري ! تالله ان هذا لشيء عحاب ! ولو ان 
الكوثري نفسه كان حيا لتبرا منك لجمعك بين النقيضين 
ولعبك على الحبلين وآني لاشهد له على ضلاله آنه خير منك 
في صراحته , وبعده عن مثل هذا النفاق المكشوف ! ! 

؟ ل آنى لاسألك هل تنتصور مسلما سواء كان سلفيا 
ام خلفيا ماتريديا آم [شعرياء ودوبنديا ام كوثريا بتجرأ 
ان' بقول خلاف هذا القول المعسول الذي قلته لاثبات كونك 
سلفي العقيدة ؟ كل المسلمين بقولون مثل قولك هذآأ حتعى 
شيخك الكوثرزي على ضلاله الكبير لا يسعه ان شول غير ذلك 
مع طعنه في حماة عقيدة السلف ‏ والا لو قال غير دلك 
لانكشف الغطاء » فامن ماهو آلفرق بين ااسلف والخلف في 
ذلك ؟ والجواب 


مذهب ١‏ لسلف ف ١‏ لصفات وموقف الدعاة الوم فبيه 
١‏ السلف يصفون الله تعالى بما وصف به نفسه في 
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كتابه أو أخبر به نبيه صلى الله عليه وسلم ويؤمنون بذلك 
انه كما وصف به نفسه حقيقة من غير تأويل ... الخ في 
هذه الصقة المميزة للسلفي على غيره من الخلفيين فان هؤّلاء 
على قسمين ؛: قسم مفوضة يؤمنون بالفساظ الآبات 
واحاديث الصفات دون الابمان بحقائق معانيها اللائقة بالله 
تعالى . وهذا هو الذي عليه الآن كثير من الخلفيين الذين 
لم بدرسوا عقيدة السلف او درسوها ولم يفهموها او 
فهموها ولم بهضموها ولم يؤمئوا بها . 

وبغلب هذا على الذين يتظاهرون بأنهم من الدعاة الى 
الاسلام ( وفاقد الشيء لا بعطيه ) وبعضهم يزعم أن همذا 
هو مذهب السلف جهلا او تجاهلا ومنهم الكوثري شيخ أبو 
غدة كما صرح بذلك في تعليقه على « الاختلاف قٍِ اللفظ2ك » 
لابن قتيبة (ص .؟). 

وقسم مؤولة معطلة بنكرون حتما بعض صفات الله 
تان ياشع التاوئل “وتهرقه اكلم عن موااضمة© ومتهبت: 
شيخك الكوثري بل هو حامل رابة هذا الانحراف في العصر 
الحاضر . وانت حين قلت : «.من غير تأويل ولا تحريف ..» 
قل ار حك: تفشك ب ولو يلاتك واللينه. حسنتك ؤبائلك 
عما في قلبك ‏ من هذا القسم الاخير ؛ ولكنك لم تخسسرج 
نفسك ان تكون من المفوضة الذين وقف أيمانهم عند الالفاظ 
دون المعاني ! فيا ترى هل تعمدت أن لا تضم الى كلامك 
السابق كلمة « حقيقة » لكي تضلل القراء » وبشهدوآا لك 
بأني سلفي ! آم آنك انت نفسك لا تدري الفرق بين القسمين 
المذكورين ؟! ٠‏ 

فان كنت لاا تدري فتلك مصيبة 

وان كنت ندري فالمصيبة أعظم 


ام مه ةا 


وبشهد الله انه ليسرني ويسعدني ان تكون مخلصا في 
تصر يحك هذا الذي تذكر فيه التأوبمل الذي 
كان شيخك الكوثري قد ذان بهء قاودئ منه أن اخرجه 
عن طريقة السلف مئة في المئة : بل وحمله على الطعن في 
عقيدة السلف وعلى تأويل كلماتهم التي تخالف مذهبه في 
آبات واحاذيث الصفات , ولم لا يؤول كلماتهم وهو يول 

ولا استبعد ان يكون تصريحك بما تخالف فيه شيخك 
الكوثرى من التأوبل »© انما استفدته من مخالطتك للعلماء 
النجديين الذين هم من أعلم الناس اليوم بهسذه العقيدة 
السلفية:. 

ولكن بقي عليك شيء هام وهام جدا » وهو ان يكون 
ابمانك بعقيدة السلف ايمانا حقيقيا ليس فقط لا تأويل فيه 
بل ولا تفويض ايضا » وهذآ ما أجزم.آنك بعيد كل البعد عن 
الإيمان به , لانك لو كنت مؤمنا حقا لبادرت الى الاجابة عن 
الاسئلة السبعة المشار اليها نى هذه الفقرة واكثرها متعلقة 
بالغقيدة عقيدة السلف وحينئذ فلا فائدة كبرى من انكارك 
التأوبل لانك لم تؤمن بما يقابله وهو الايمان بصفاته تعالى 
حقيقية كما بليق به عز وجل ٠‏ فقولك اذن : 

« فأقول بعقيدتهم في الاسماء والصفات » . 

اما انه من قبيل ( يقولون بألسنتهم ما ليس في 
قلوبهم ) او من قبيل قول المنافق حين يسأل في القبر عن 
النبي صلى الله عليه وسلم : « لا ادري اقول كما يقول 
الناس » فأنت سمعت علماء نجد الموحدين يتكرون التأوبل. 
فقلت بقولهم دون آن تفهم لازمه وهو الابهسان بالصفات 
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ومن آبن لابي غدة ان بدري العقيدة السلفية ودد 
وتتلمذ عليه تحتدئن ايت اليه 006 فهو « العيفي 
الكوثري » باعترافه! ! 


ولذلك فنحن لآ نزال تطالب بالحاح بأن تجيب عصسلى. 
الاظلة اللسيفة عو انا ريه لا موارية فبميه ول مكقادفة : 
وتعلن انك.بريء من الكوثئرى جملة وتفصيلا وائك لا توافقه 
في كل ما أخذناه عله من المطاعن في « المقدمة » رص 86 
11 وخيرها كلى وين ام وه د فسان 
تشهد الشهادتين وما تستلزمان من المشدة ا د 
دمت تقول انك تقول بعقيدتهم » فأجب عما سئلت » واعلن 
براءنك من كوثريتك ليكون احبابك واعداؤك على 
بينة من آمرك ؛ والسلام على من اتبع الهدى . 


خامسا : واما ما بتعلق- بالفقرة ( ٠‏ ) فان المسكين لم 
فك قن وى انه ندر عن ١‏ الشدبة اا لت ا 


خاتمتها عن « التقار, بر التي بقدمها الجواسيس والمخبرون » 
دون ان نسمي احدا ولكنه عرف نفسه فقال عقبه : 


« انتهى كلامهم بالحرف الواحد . وهم بعدوني بهذا 
كله)» . 


فأقول : عرفت فالزم » ثم اندم على ما « بداك أوكتاء 


١‏ - مثل معروف يغرب أن يجني على نفسه ونحوه قولهم : : « مللنيك 
الحيض فاغسليه » ! 
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من الاشارة الى ما في المقدمة من العلم والنقد الصحيح 
غدة بذكره مطلقا لأ اعتراضا ولا اعترافاء متنئاسيا ان 
يذكرنا بالمثل الشامق :: « .هو كالضوق لا يسك ولا بيوق 8 ! 
وبالمثل العربي القديم :0غ تلدغ العقرب وتصيء 0 تصيح ! 
و2 ان عادت العقرب عدنا لها وكانت النعل لها حاضرة » ! 


رابعا : بهت جديد واستعداء غير شريف : 


لم كتف ٠‏ أبو غدة بكل تلك الافتراءات والطعنات التي 
وجهها الي في تقريره الجائر آلتي رددتها عليه في < المقدمة » 
ردا لم ستطع الجواب عليها البتة كما عرفت من هذا الرد 
على « كلماته » بل انه عاد الى بهت وحقد جديد » مما 
يذكرني بما في الامثال : قيل. للشقي هلم آلى السعادة فقال : 
حسبي ما أنا فيه! 


ذلك انه مد ان كين من هربك المستولين هناك صن 
تعليقات الالباني وتخريجه لشرح الطحاوية عاد يفتش في 
كنب الألبائي الاخرى لعله.يعثر فيه على زلة بيتشييث يبنا 
كالغريق يتعلق ولو بخيوط القمر ؟ ليبني عليهسا قصورا 
وعلالي ؛ وقد وجد في بعضها كلمات فيها تذكير للمسؤولين 
هناك سعض الامور امن رة آلتي تفع في المدنة المنورة 2 
ليبادروا الى تلافيها قبل ان بتسع الخرق على الرا قسع 
فاعتير ذلك ابو غدة تنديدا وثيلا من العلماء والمسوٌ ولين 
هناك ليتقرب بذلك اليهم نفاقا منه على حساب قلبالحقائق 
( والله شهد ان المنافقين لكاذيون ) كيف لا وكل مسام يعلم 
قوله صلى الله عليه وسلم : « الدين النصيحة لله ولكتابه 
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ولرسوله, ولائمة المسلمين وعامتهم 2 فأبو غدة بتجاهل هذا 
الحديث مع الخلصوص الاخرى من ألكتاب والسئة التي 
توحب الامر دالمعروف والنهي عن المنكر والنصح لالعمسسة 
المسلمين وعامتهم 6 وبجعل ذلك طعنا في الاثمة 03 وستعدبهم 
علي زاعما انني نددت بهم فيقول بعد أن توسل اليه سم 
باطر انهم والثناء عليهم بما بعلم أضحابه وتلامذنه قبل غير هم 
انه يقول ا سانه ما ليس في قليه فأنه بعد ان عاد آلي الاشارة 
الى المقدمة وما فيها من الاوصاف التي كشفنا فيها اتصافه 


لنافع وغابات شخصية وهم أشد الاعداء لما بدعون » ؟ 


هكذا فليكن قلب الحقائق » ابو غدة الكوثري سلفي » 
والالبانى واخواته السلفيون المعروفون بذلك منذ ثلث. قرن 
من الزمان اق اكثر. ته اضد الاعداء لا يدغون ولسسن هنسو 
الكوئري وتلميذه الكوثري ! تالله تقد حق فيه قول من قال : 
2 جاء بقر ني حمار » . 


قال ابو غدة الكوثري بعد ذلك تحمات عنروان : 
النتقلال السلفية وتيس عليها 2 « نتروا احص اكههم ينا 
نالوا به من العلماء والمسئولين في هذه المملكة الكريمة التي 
قامت على العقيدة وحمايتها ورعايتها ونشرها وما تزآل همي 
الحامية الراعية لها وتضع في سبيل نشرها والدعوة اليها 
والذود عنها كل امكاناتها . قالوا في كتاب « حجة النبسي 
صلى الله عليه وسلم ( ص م١‏ ) منددين بالمملكة العربية 
السعودية الموقرة والعلماء والمشابخ المعروفين فيها ما أضعه 
بالحر ف الواحد بين قوسين ؛: « ان دولة التوحيد بدات 
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تتهاون بالقضاء على ما ينافي توحيدها الذي هو رأس مالها , 
والمشابخ وجماعة الامر بالمعروف هيئة ! الا ما شاء الله » 
9 كلامهم . 


فانظر ايها القارىء الكريم الى هذا الكوثري الاتب 
لكين بحق كيك كلت الحتائق فيجفل الفررت يمينا 
والمنكر معروفا,. فبدل أن يضم صوته الى صوتي ويذكر 
تذكيري بضرورة محاربة ما بدأ بظهر من الشركيات والوثنيات 
. فأنا آنما قلت ما ثقله عنى تعليقا على آحدى البتدع 


التي سردتها في آخر « حجة النبي صلى الله عليه وسلم («( 
وهي : « ؟"| ربط الخرق بالمقام والمشير لقضاء الحاحات» 
تقلت بطل علييا 2 


« هذه الظاهرة قد تضخمت ف الآونة الاخيرة 'تضخما 
لم بكن فيما سبق مما بدل على أن دولة التوحيد ...»الخ. 
فتأمل كيف حذف الكوثري هذه الجملة التي تدل القارىء 
على السبب الذي دفعئي الى تذكير الدولة بالتهاون المذكور 
عسى أن تعالج الامر بما يلزم من حزم وغزم 4 فاعتبر تذكيري 
هذا ونصحي للدولة وعلمائها طعئا فيهم ! 


أليس بدل صنيع أبي غدة هذا على أنه بغار فيما بظهر 
5 ا ان اكثر مما بغار غلى شرع الله » 
على افتراض أن غيرته خالصة منه لهم » ولم ذلك با ترى ؟ 
الحكماء والعلماء والمشابخ المخلصين ملهم لآ يشاركون 2 ابو 
غدة» في هذه الطعنة بل بعتقدون بأنني قمت نشيء مما دحب 
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علي م ن التنسيه والتذكير وهم بقدرون ذلك » كما صارحني به 
بعضهم » وأن كان اعداء التوحيد ستغلون مشخل هنذا 
وبحاولون اثارة الكتكام علينا هناك ( وآلله غالب على امسره 
ولكن أكثر الناس لا يعلمون ) . 

وليت شعري ماذا .بريد 3 غدة من استعدائه الحكام 
“الى الاضران باك براك دن واكاك و فلج ال رق عات ء 
ولكن وأنا أعيش في سورية اكسدب رزقي بكد بميني وعرق 
جبيني فماذا يبغي ابو غدة من ذلك الاستعداء ؟ لم سق الا 
أن يقال سغي بذلك منعك من الحج والعمرة الذي اعتدته 
كل سنة غالبا منذ بضع سنين » فليتامل القارىء في صنيسع 
كال لاي را ليوا بول : « وسلوكي 
مكشوف , وخلقي معروف » ! 
. وقبل ذلك رضي بأن شثر عنه بعض اخوائنه تلك 
التزكية التي جاء فيها: « جمع الى علمه الفزير التقوى 
والخشية من الله في السر والعلن (!) ©» فهو وقاف عند 
حدود الله لا بتعداها , مبتعد عن الشبهات والمكروهات (!) 
ما عرف عنه قط أنه أمر بمعروف الا وطبقه على نفسه (!) 
ومن يعول ( ! ) ولا نهي عن منكر الا وقد اجبته هو ومسسن 
بعول (1)» .)١(‏ 

فهل ستعدي ذاك الاستعداء من قام فيه بعض هذا 
الثناء ام هو النفاق المتحكم في الشبيخ نفسه وبعض تلامذته؟!. 


١ل‏ بعض ما جاء في نشرة نشرها آبو غدة يمدح نفسه »© انظر ( مقدمة 
شرح القصيدة الطحاوبة » ( ص 18 ) . وقد تجذب التعريج عليها في 
« كلماته ) , 
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ثم قال أبو غدة هداه الله واماط عته بغضه وحقده : 
« وقالوا في هذا الكتاب آيبضا (ر ص ١١١‏ ) متددمن 
بالمسؤولين عن المسجد النبوي واصفين لهم بمسايرة الاهواء 
وضعف الايمان وغلبة الهوى : ش 


( .. ولقد تحدثت مع بعض الفضلاء بضرورة الحيلولة 
بين هؤلاء الجهال وما بأتون من المخالفات » ولكن المسدؤول 
الذي يستطيع ذلك لم بفعل » ولن يفعل الا ان بشاء آلله ! 
ذلك آنه سابير بعض أهل المديئنة على رغباتهم واهوائهم » ولا 
ستجيب للناصحين من أهل العلم » ولو كانوا من أصل 
البلاد ! والى الله المشتكى من ضعف آلايمان » يتيده 
الهوى »© الذي لم يفد فيه حتى التوحيد ! لغلبة حب المال 
على آهله الا من شاء الله وقليل ما هم » وصدق رسول الله 
صلى الله عليه وسام آذ بقول ادي المال » . أنتهى 
كلامهم » . 


قلت : هذا النص كسابقه ني الدلالة على انني ذكرت 
المسؤولين هناك بما بقع في المسجد ألنبوي من المنكرات , 
ولكن ابو غدة على عادته في قلب الحقائق يعتبر ذلك تنديدا 
بالمسؤولين ومن هنا عرفت السبب في كون ابي غدة استطاع 
ان يستمر موظفا عندهم نحو عشر سنين مع انهم في العقيدة 
سلفيون وهو حنفي ! وذلك بتزلفه لديهم » ومنافقته اياهم , 
بينما غيره لم بطل مكثه لدبهم الا ثلاث سنوات مع اعتقادهم 
فيه انه سلفي » وما ذلك الا لنصحه وتذكيره مع تقصير لا 
دخلو منه آنسان »© وذاك متفوق في ترك النصح والتذكير 
ليحظى متهم ب « عدد من القرش ليملا به الكرش ! 

وقبل أن انتقل بالقراء الى فقرة اخرى اريد أن ألفت 
النظر الى تمام الكلام الذي تعمد ابو غمدة حذفه في اول 
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الكلمة السابقة آلتي نقلها عن كتابي واشار اليه بثلاث نقط 
في أولها ( ... » أقول تعمد أبو غدة حذفه لغابة معروفة لا 


تخفى على القارىء وخر كولى تعابعا على التاعحة 161 يه 
قصد الصلاة تجاه قبره صلى الله عليه وسلم : 


2 لقد رايت في السنوات ألثلاث التي قضيتها في 
المدينة المنورة (الم؟١1‏ ا 9م١1‏ ) استاذا 5 الجامعهة 
الاسلامية » بدعا كثيرة جدا تفعل في اللسجد البينوئ 2 
والمسؤولون فيه عن كل ذلك ساكتون , كما هو الشأن عنذنا 
في سورية تماما . 


ومن هذه البدع ما هو شرك صريح ؛ كهذه البدعة , 
فان كثيرا من الحجاج يتقصدون الصلاة تحاه القسر 
الشزيف, حتى بعد صلاة العصر في وقت الكراهة» و لشجعهم 
على ذلك انهم درون فيجدار القبر الذي ستقيبلون محرابا 
صغيرأ من آثار الاتراك بنادي بلسنان حاله الجهال التستئن 
الصلاة عنده » زد على ذلك آن المكان الذي يصلون فيه انما 
ار ل لضن السجاد , ولقد تحدثت مع بعض 
الفضلاء .٠‏ »الخ . 


فهل في هذا الكلام الا تذكير المسؤولين هناك بما بجحب 


عليهم من السعي لازالة هذه المنكرات من المسجد النبوي مما 
لا يرضاه هو نفسه صلوات الله وسلامه عليه » قبل ان 


ستفحل الداء ولعز الدواء . ونحو ذلك قوله تحت عنوان 
« تطاول على المسدؤولين » : 0 


مثال جديد لكذبه في النقل . 
١ 1‏ هذا الكدات عدم ص :103 ف ان 0 


0 


جدارا على قبور شهداء أحد منع الدخول والتمسسح ينا 3 
مدعين قرب عودة مظاهر الوثنية آلى ارض دولة التوحيد في 
ظل الحكم السعودى القائم 8 قالوأ ما اضعه بالحر فب 


الواحد (1) بين قوسين : 


« كانت الارض التي فيها قبر حمزة وغيره من شهداء 
أحد لا بناء عليها آلى السنة الماضية 199 ه ولكن الحكومة 
السعودية في هذه السنة اقامت على ارضهم حائطا مبنيا 
بالإسمنت » وجعلت له بايا كبير[ من الحديد مسن الجهة 
القبلية » ونافذة من الحديد في آخر الجدار الشرقي فلما 
رابنا ذلك استبشرنا شرا ! وقلنا : هذا نذير شر ! .ولا بعد 
ان بكون توطئة لأعادة المسجد والقبب على قبورهم » كما 
كان الامر قبل الحكم السعودي الاول ؛ حين كان القسسوم 
متحمسين للدين 4 عاملين بأحكامه « وهذا أول الشر 8 
5 امت الأبر علن مهدا الوال مين االسافيل فين 
تطبيق الشرع » والتجرؤٌ على مخالفته » فلا استبعدان تعود 
مظاهر الوثنية الى آرض دولة التوحيد كما كان الشأن قبل 
حكمها » انتهى كلامهم وفيه تهجمهم على علمناء المملكة 
وتطاولهم على المسؤولين فيها » . أقول وبالله المستعان فان 
اصعب شيء مناقشة من لا بخشى الله » ويكابر حتى بقول : 
عنزة ولو طارت فان * 1 


قولة :1 اس بالسر قن االو اميد يلات لكشو فت 
فقد حدذدف من كلامي حملا لغابة التضليل وآثبات التهجم 
المرعوم . ظ 

| قلت بعد قولي عاملين بأحكامه : « والله غالب 


نك 


تتكاثر , ولما بتكامل بناء الحائط , وقيل لي ؛ أن نعضهسم 
صاروا يصلون داخل البناء تبركا » واذا استمر الامر على 
هذا المنوال ... » واذا علمت هذا الكلام المحذوف بتبين لك 
ان « ابو غدة » لابزال بحرف الكلم عن مواضعه شأن الذين 
قال الله فيهم ( بحر فون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما 
ذكروا به ) فانه بالحذف المذكور حرف المعنى عن القصد 
الذي رميت اليه بتمام الكلام فان اسم الاشارة في قولي 
( هذا اول الشر ) انما يعود الى ما رأيته من الخرق على 
النافذة . وعلى حذفه المذكور بعود الى ما سبق ذكره مسن 
بناء الحائظ غلى المقبرة ! 

؟ - قوله : انتهى كلامهم وفيه تهجمهم ... فيه 
كذبتان بل ثلاث : 


الاولى : أن الكلام لم بلنتهن 0 دل قد جاء في آخره ملا 
نصه : 
لا تأخذها في الله لومة لاثم » وهو المستعان » . وحذفه لهذه 
الجملة من أبين التحريف لانه لو أثبتهنا لانكشف افتراؤه 
فعليه من الله ما يستحق وهذه الجملة لاكبر دليل على اننا 
تربد النصح بهذه الكلمات للدولة السعودية وحكامها ولا 
نريد النيل والطعن منهم كما يريد ان يقول هذا الافاك 
الاثيم : 

الثانية : قوله : كلامهم » فان هذا كلامي وحدي , 
من تضليله ايضا للقراء كما شرحته من قبل . 
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الثالثة : قوله : تهجمهم فانه كذب مردوج » فانه لا 
لا تهجم مظلقا » انما هو النصح والتذكير » ولو فرض انه 
تهجم © فعلي وحدي مسؤليته لا علاقة للناشر ولا لغيره به . 

ه ب تكراره الاتهام بالطعن في [)ذاهب والرد عليه فيه 
وف زعمه انها هي الشرع ! 

هذآ وكأن ابو غدة بشعر في قرارة نفسه ان هله 
التهمة التي خاول الصاقها بي لاستعداء الحكام هناك علي 
سيعود عنها فاشلا أن لم تكن سهما في نحره , ولذلك سلك 
سبيلا اخرى كان قد طرقها من قبل اشاعة بلسانه » والآن 
بعود آليها اذاعة بقلمه فكشف بذلك عن نواح اخرى من جهله 
بالاسلام وعديد من الاتهامات الاخرى ٠.‏ 

وبذلك يكون كالباحث عن حتفه بظلفه » والحافر لقسره 
بئفسه © فبعد أن تسسبه آلي انني اعتبرت انتسابه الى 
المذهب الحنفي مجالاً للانتقاص من ابو غدة » وهذا كذب 
ايضا قال تحت عنوان : « طعنهم في المذاهب الاربعة » : 

2 ا ا ما داموآا بعتقدون 
الانتساب الى آي أمام من أئمة المذاهب المتبعة سبة وعارا 
بوصم به المنتسبون ال علك المداقب لقند قرنوا المذاعب 
المتبعة بالانجيل » وآخرجوها عن دائرة شرعنا وعن آلكتات 
والسئة وزعموا انها غيرهما » نعم زعموا انها غير الكتاب 
والسئنة » فما ادري ماذا بعنون !؟ وماذا ب من وراء ذلك ب 
بقصدون ؟! 


فهذا قولهم في حاشنية « مختصر صحيح مسلم 
للحا نف ري «( المطبوع في 00 الطبعة لوت والثانية 
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((فوء ان عيسى عليه السلام ‏ آي عنسب تزوله ب 
الواحد » . وهيهات آن بغطوا ما صدر منهم بأي تأويل او 
تعليل ؟! وقد أفاد قولهم هذا : ان ( الفقه الحنفي ونحوه) 
ليس من شرعنا وليس من الكتاب والسئة » . 

من الكذب والضلال 

أقول : ف هذا الكلام من الكذب والضلال مالا نصدر 
من انسان لحترم دينه وعقله » بل يحترم اخوانه واصدقاءه 

أولا : لقد أثبتنا فيما تقدم كذبه فيما: سنب وبنسب 
الينا من الطعن في المذاهب وانئا نعتبر الانتساب أليها سبة 
وعارا » فهذا كذب جهارا , وقد سبق بيان ذلك مفصلا فلا 


ثانيا : قوله : « واخرجوها ( أي المذاهب ) عن دائرة 

شرعنا وعن آلكتاب والسنة وزعموا آنها غيرها ») . 
موقفنت! مسن المذاهب 

فأقول : هذا كذب ابضا بهذا الاطلاق , ولا بقول بذلك 
مسلم على وجه الارض اذ من المعاوم ضرورة ان في المذاهب 
كثيرا وكثيرا جدأ من المسائل المتفق عليها بين المسلمين » 
ولها أدلتها من الكتاب والسنة وفي كل منها مما آاختلفوا فيه 
كثير من الصواب آلذي ترجح بدليل من الكتاب والسنة . 
ولكن في مقابل هذا كثر من المسائل في كل مذهب مما قام 


لد 


على الاجتهاد والرأي » ودلت السنة على خطئها » فالمخطىء 
فيها مأجور اجرا وأحدا » ولذلك لما جمع العلامة ابن دقيق 
العيد رحمه الله تعالى المسائل .التي خالف مذهب كل واحد 
من الائمة الاربعة الحديث الصحيح انفرادا واجتماعا في 
مجلد ضخم ذكر في اوله آن نسبة هذه المسائل الى الائمسة 
المجتهدين حرام وانه بيجب على الفقهاء المقلدين لهم معر فتها 
لثلا بعزوها أليهم 4 فيكذبوا عليهم ([) ٠.‏ من أآحل ذلك صح 
عن الائمة الاربعة رحمهم الله تعالى النهي عن تقليدهم ©» 
والامر بالرجوع الى الكتاب والسنة كما هو مفصل في اول 
كتابي « صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ) وغيرة , 
وفبه نان الاقف الوسعك الذى عقن على الماع أن قفي 
تجاه الائمة رحمهم الله تعالى » وآبو غدة على علم ذلك 
ولكنه يكابر على عادته وينسب الي ما هو نفسه على علم 
ببطلانه فالله حسيبة . 
من اجل هذا 'التوع من المسائل المخالفة للسنة لدى كل 
مذهب في المذاهب الاربعة فضلا عن غيرها لا يجوز القسول 
بأنها هي الكتاب والسنة , وانها بكل ما فيها من تفاصيل 
وأخطاء هي من شرعنا . واذا كان الامام ابن دقيق العيد 
بحرم كما سبق نسية هذه المسائل الى الأئمة الأاربعهة » 
فكيف يجوز نسبتها آلى الشرع الاسلامي ؟! 

ولذلك برأت عيسى عليه السلام أن بحكم بمذهب من 
المذاهب خين قلت تعليقا على قول الامبام ابن ابي ذئب 
الراوي لحديث : ١‏ كيف انتم اذا انزل فيكم ابن مريم فأمكم 

منكم » قال آبن ابي ذئب مفسرا له : 
« فأمكم بكتاب ربكم وسئة نبيكم » فقلت تعلقيا عليه : 


. ايقاظ الهمم » للشيخ صالح الفلاني رحمة الله عليه‎ ١ ١ 
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« هذا صر بح ف ان عيسى عليه السلام لحكم بشرعنا » 
ويقضي بالكتاب والسنة ؛ لا بغيرهما من الانجيل » أو الفقه 
الحتفي ونحوه 6 . 


الذين بزعمون ان عيسى عند نزوله لا لتحكم بالقرآن 4 وائما 
بالانحيل « وبذكر الفقه الحنفي الرد على بعض متعصهب ة 
الحنفية الذين يجزمون بأن عيسى عليه السلام سيحكم 
بالذهب الحنفي . وقصدت بقولي : « ون-وه » دفع ما قد 
دون غيره 1 أنما هو تعصب مني عليه وميل الى غيره فقلت ٠:‏ 
0 ونحوه 4 تسوية بينه وبين المذاهب كلهياى ان عيسى- لا 
بحكم بدشسيء منها » وائما بالكتاب والسئنة فقط »© وما كان 
ليخطر في البال ان يستغل هذا الكلام اللموجز مشل هذا 
الاستغلال آلر خيص الذي صدر عن أبو غدة شابقا ولاحقا « 
فأنه أقام الدنيا واقعدها » باشاعته بين الناس أن الالباني 
بطعن في المذاهب الاربعة وانه لا يجوز الانتساب اليها كما 
لا يجوز الانتساب الى الانجيل ؛ ونحو ذلك من الزور آلذي 
أفصح عنه الآن كتابة في « كلماته ») فكم من شخص سألني 
عن هذه الاشاعة ©» فكان جوابي تجاهها ٌ سبحانك هذا بهتان 
عظيم ؛ ولما عر فنا يومئذ أن مصدرها أبو غدة سارعت الى 
كتابة استدراك ضمئته آلرد على هذه الاشاعة وابطالها ؛ مع 
الإشارة الى ان الذي تولى كبرها هو أجد متعصبة الحنفية 
ووضحت فيه هذا التعليق الوجيز بنحو مما بيئه الناشر 
للطيعة الثانية في مقدمته للطبعة الثانية , وارسلت 
الاستدراك الى كيل الناشر الاول » والقائم على طببسع 
الكتاب في بيروتة يومئذ لكي بطبمع الاستدراك ويلحقته 
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بالكتاب قبل توزيعه » اتبعت ذلك نبرقية ارسلتها الى 
الناشر وهو في الكؤيت راجيا ان لا شرل الكتاب في الأسواق 
قبل ان بأتيه الاستد, راك مطبوعا ليلحق بالكتاب » واردفتهاً 
بخطاب أرسلته آليه مفصلا للامر » ولكن الكتاب وزع » دون 
الاستدراك ! وقد قيل أن السبب أن ابا غيدة صديق ذاك 
الوكيل ؛ وكان بتردد عليه حينذاك فأطلعه على الاستدراك , 
فأوعز اليه بعدم نشره . فكان له ما أراد . وبعد أشهر لقيت 
الناشر فسألته عن سبب عام نثر الاستدرآاك فأحاب 
ال ا 2 ليور 

الما : : ومعن العجائب ان الناشر المشار آليه هو من 
اصدقاء أبو غدة الحميمين , ولا بزآل بيع له كتبه على ما 
فيها من طعن في الائمة في مكتبته في الكوبت حتى اليوم. 
وابو غدة بعلم بقينا انه هو الناشر , ومع ذلك فهو بحمله» 
أبضا مسسئوليةقولي على الحاشية باشراكه معي في اكذوبته 
المعتادة : « قولهم » 6 والقائل آنما هو انا فقط ؛ وليس 
للناشر او الطابع آي علاقة به فانظر أليه كيف يقول : « فهذا 
قولهم في حاشية « مختصر مسلم 6 المطبوع قفي 
الكونت ... » فائه في العادة يعني بمثل هذا اللفظ : 
« قولهم » املف والناشر له كتبه وهو الاخ زهير الشاويش 
٠.‏ صاحب اللمكتب المعروف » ! فغلبته عادته الجائرة فعنى 
معي غيره من من الناشرين ؛ الااوهىو الناشر الأول الكوبتسي 
المصري وهو من آصدقائه الحميمين كما ذكرنا فأضر به وهو 
لا يشعر »© مما بذكرني بالمثل المشهور : « عدو عاقل خير من 
صديق جاهل » ! 

رابعا : قوله « المطبوع في الكويت في الطبعة الاولى 
والثانية » تضليل مقصود منه »6 فانه بعلم انه طبع في بيروت 
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الطبعة الاولى والثانية » وقد صرح بذك الناشر للطبعة 
الثانية الاح الشاويش:في مقدمة.الطبعة الثانية » وأبو غدة 
الطبعة الإولى 2 يروت بعدم طبع الاستدراك المشار السنه 


خامسا : 'قوله : « وهيهات أن بغفطوا مأ صدر منهم 
بأي تأوبل أو تعليل »© . قلت : وهذآ من مكابرة هذا المتعصب 
الجائن وانكاره للحقائق » فهو يسمي البيان والتوضيح الذئ 
طبعة الناثر في مقدمة الطبعة الثانية تغطية ! ولو شئناءأن 
تعامله بمثل عمله هذا لقلنا ان تأليفه لرسالته هذه « كلمات 
في كشف أباطيل وافتراءات » انما هنسو تغطية لاباطيلته 
وافتراءاته وتدجيله على الناس وكفى » ولماأضعنا وقتا 
عزيرا علينا في الكشف عنها مقرونا بالدليل والبرهان كما هو 
منهج القرآن ( قل هاتوا برهانكم أن كنتم صادقين ) . اما 
أبو غدة فترأه يرسل كلامه ارسالا فيما بقذف به خصمه من 
أباطيل وتهم دون أن يحاول دعم ذلك بالدليل . ولكنه في 
الحقيقة معذور عبد نفسه » لانه يعلم أنه ليس لدينه اي 
دليل على ذلك » ولهذا يكتفي بأن بلدغ ويصيء ؟ . 
توضيح المقصود من الحاشية على ١‏ المختنصر » 
وزعم بعض الحنفية في عيسى عليه السلام ١‏ 
وتأكيدا لذلك انقل الى القراء:الكرام نص كلمة"الناشر 
الفاضل الاستاذ زهير الشاويش :# جزاه الله خيرا باق 
مقدمة الطيعة الثانية ع بعسه ان أشار الى تعليقي الذى 
استفله المتعصب الجائر فقال :2 ١‏ 


لاق م لوا 


,)0 وكان الاقتصار في التعليق على ما رآه الممحقق كافيا ) 
غير ان ذوي الاغراض استغلوا ذاك التعليق اسوا استغلال ٠‏ 
وحجة المحقق فيه هي الرد على المتعصبة الذين ضاهوا! 
زعهوا بان سيدنا وسؤل الله عيسى اتن مريع عليه السلام 
بجيء مؤيدا لما هم عليه من كفر بالله وبعيسى وامه البتول ٠‏ ' 
والواقع ان قول المحقق كان ردا على ما جاء من رسائل 
وفتاوى واقوال تزعم بأن سيدنا عيسى عليه السلام سوف 
بحكم بالمذهب الحنفي عندما ينزل في آخر الزمن » مستدلين 
على ذلك بقصة حلم سخيف رواها مجهول يقول ببقاء اقوال 
مذهيه محفوظة في صندوق في نهر جيحون وفيه ما علمه أبو 
حنيقة للخضر .. وقئل ان بنرل:عيسئ يرفع القرآن والعلم. ؛ 
فيذهب عيسى ألى النهر حائرا يطلب العلم من النهر ) 
فتخرج له بد فيها صندوق العلم الذي أودعه الخضر النهر 
مما تعلمه من الامام أبو حنيفة عليه رحمة الله » 1 


هذا هو الذي رد عليه المحقق بسطر وأحد موجز ) 
بعر ف مدلوله اهل العلم » ظنا منه بأن هذآأ الرد يكون عونا 
لهم على الاستدلال بحذيث النبي صلى الله عليه وسلم * 
« كيف انتم اذا نزل ... » فذكر الحديث والتعليقالمتقدم 
عليه . ثم قال الاخ ناشر الطبعة آلثانية : 


وممن روى قصة النهر والخضر وأبي حنئيفة الامام 
الحصكفي وهو من كبار رجال مذهب الامام أبي حنيفة رحمه 
الله في مقدمة كتابه المشهور (الدر المختار ) الذي جملت عليه 
حاشية ابن عابدين أعظم كتب الاحناف في العصور المتأخرة » 
بل هي من أهم المراجع للفقه الاسلامي كله . 

وقد تجئب المحقق ذكر القصة بالتفصيل » لآن تتبع 
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سفقطات العلماء مما نهينا عنه ع واكتفى تسرد الفربة عند من 
كان بعر فها 2 ويذلك حال بين اشاعة ما بدل على الاعتماد 
بالعقائد والاحكام على الاحلام والاقوال غير الصحيحة مما 
بفعله البعض» فلو ادرك ذلك الذين استغلوا التعليق؛ وعملوا 
بموجبه لكان خيرا لهم » . 

سادسا : قال عقب ما سبق : 


« وقد أفاد قولهم هذا : « أن الفقه الحنفي ونحوه » 
ليس من شرعنا وليس من الكتاب والسئة ٠.‏ فأقول : هذا 
تكرار لقوله المتقدم : «. واخرجوها عن دائرة شرعنا ... » 
وقد سبق بيان ما فيه من ألكذب والتضليل وآلصواب الذي 
تعتقده حول المذاهب وهل بقال هي من الشرع مطلقا آم لا قلا 
داعي للاعادة . 


سؤال الى « ابو غدة » فهسل يجيب ؟ 

ولكني آريد ان اسأل هذل المتعصب الذي 
تحاول أن بصطاد في الماء العكر : مفهوم كلامك هذا ... 
ومقاهيم الكتب معتبرة عند الحنفية ‏ أان الفقه 
الحنفي هو كله من الكتاب والسئة فهل تقول بهذا !! فان 
اجبت بالنفي فقد صرت الى قولي فما الذي تنكره علي ؟! 

وأن أجبت بالايجاب ؛ فقد كشفت عن ضلالك 
وتناقضك ! ءْ 


أما الضلال » فهو أن فى المذهب الحنفي ‏ كغيره من 
المذاهب ‏ كثيرا من المسائل المخالفة لادلة الكتاب والسنة 
كما سبق بيانه ودعمه بكلام ابن دقيق العيد , فاذا قلت : انها 
من الكتاب والسنة فقد نسبت الاختلاف والتناقض والخطا 


الى الشريعة والله عز وجل يقول ( ولو كان مسن عند غير الله 
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لوجدوا فيه اختلافا كثيزا ) وليس وراء ذلك الضلال 
ضلال . واما التناقض ففو أنك اعترفت في « كلماتك » 
(صض؟؟) بأن في « كل مذهب الفروع الشواذ مما لا يعمل 
به 2 .. فكيف -بقال : أن الفقه الحئفي كله مدن شرعنا وفينه 
الشواذ التي لا يعمل بها ؟! فهل ينطق نمثل هذا الا مغفل 
لا يدري ما يخرج من فيه , ثم هبو لا كتفي بهذه الحماقة 
حتى يضم أليها أخرى فينكر على من ينكر أن يكون كل ما في 
الفقه الخنفئ من الشزع الاسلامي ! :. 


أقول هذا . وأنا لا استبعد على مثل هذا الانوك )١(‏ ان 
بجمع بين النقيضين في ذهنه , فهو تارة يتكلم :بما هو الصواب 
كمثل اعترافه بوجود فروع شواذ في المذهب الحنفي لا بعمل 
بها , وتارة يقول بما يذكرنا بالضلالة الكبرى التي تقول : 
«وكل مجتهد مصيب » وأن المذاهب على ما بينها من اختلاف 
واسع كشرائع متعددة لا حرج على المسلم أن يأخذ من ايها 
ما شاء وبدع ما شاء اذ الكل شرع (؟) فانه علق غلى قول 
الشيخ القاري في « فتح يأب العنابة » (/رل5؟) 1 00 


« ويصدلي على "ثوب بطانته نحسة عند محمد © وعلئند 
أي يبوسف لا بحوز . ثم نقل عن حاشية أبن عانذين أناننله 
قال : وظاهر « البدائع » ترجيح قول محمد » وهو الاشبه 
ورحح في « الجاشية » قول « أبي بوسف » قال أبو غدة : 


« فالقولان مرجحان.سوغ. العمل بكل منهما » !. 
التسن هذا سدل على. أن أبا غامدة برى ان الإقوال 


10ل هو الاحمق . 
؟- انظر « صفة الصلاة » ص 664 -152 . 


1 


اللناقضة تروما اكترها في امدغيدا ب كيبا جرع بجوو لان 
بما شئت منها ؟ وقد يقول قائل : لعل هذا خاص بما كان من 
الاختلاف في المذهب الحنفي فقط ! فأقول : كلا » فقد رابته 
رجح مذهب الامام مالك ف حواز قراءة القرآن ومسن 
المصحف للحائض والنفساء للتعلم. والتعليم وجطواز قراءة 
وسور تي المعوذتين عند خوف أو نموم 5-7 الخ ما صرح 
بتجويزه خلافا اذهبه الحنفي الذي لا بجيز ذلك ٠‏ وختم 
كلامه بقوله : : : ١‏ 

2 وف هذا مسن سماحة الاسلام ورحابتسه لم : 
المحافظة على أداء الاوراد المطلوبة من المؤّمن قراءتها عند نومه 
ولو كان-:جنبا أو حائضا أو نفساء » (1) ٠.‏ 4 


فأدقول : ولكن ف مذهبك الحنفي 5 الذي تدين. اللبه 
ده ب خلاف ما ذكرت من السماحة والتيسير وهو باعثرا فك 
( ص ٠١‏ ) ليس شيئًا غير الشريعة الاسلامية التي هي الكتاب 
والسكة فهل الأسلام عندك دئان » أحدهما مراع والآخر 
والآن وبعد هذا ألميان وقبل الانتقال الى الرد غليه: في 


١‏ من تعليقه على « فتح باب المناية » 5١8/1١‏ ) واقول : لبو ان 
احد! من السلفيين اختار مثل هذا القول ١اخالف‏ لذهبه لصاح ابو غدة 
وانتفخشك أوداجه حمية كذهيه وطعنا في انصار السئدلة لاجائها د سم 
ومخالفتهم اذهبهم» وقد ذكرنا فيما سبق طعنه في خطبة الجمعة فيهم أثل 
هذه الخائفة » وأما- هو آبذا اجتهد افخالف فيجوز . آذن يجوز له ما لا 
يجوز لشره اببس هذا مما يؤكد وصفنا السابق اياه بأنه يزن بميزانين 
ذيكيل بكيلين ؟ م ١:‏ 9 
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آخر ما تلفظ به من الزور والجهل اربد أن أسأل المتعصب 
الجائر عن رايه فيما يأتي * 


نحن تعتقد أن عيسى حين ينزل يحكم بالكتاب 
والسنة « وليس بمذهب من المذاهب الاربعة 0 فهل تعتقد 
أنت ذلك معنا » أم: تعتقد العكس الذي رددنا عليه في تعليقنا 
الموحر؟ 


؟ ‏ نحن نعتقد ان في كل مذهب من المذاهب صوانا 
أنت هذا معنا » أم تقول : 


مذهبك الحنفي صواب كله » ومذهب غيرك خطأ كله ؛ 
كان كلت ى كن من الجوانين بما يوان نا عندمتا : فقد 
ظهر للقراء أن ردك علينا انما هو مجادلة بالباطل واصطياد في 
الماء العكر حقدا وحسدا وتقربا الى العامة الذدن طون 
بتعدد وفي كل ذلك يقولون : « وكلهم من رسول الله 
ملتمس » . وأن كان جوايك على خلاف اعتقادنا » فأنت 
جيعد بع مدت سات محا بجو ايا اوعدا 71 
الهدابة ألى الحق والخلق الكريم ! 

وازيد ألآن فأقول : قال آبو غدة في تعليقه على 
« التصريح بما تواتر في نزول المسيح » ( ص 88 ) ٠‏ 


« وقال العلامة الآلوسي في تفسيره *: 

«ثم أن عيسى عليه السلام حين ينزل باق على نبوته 
السابقة لم يعزل عنها بحال , لكنه لا يتعبد بها لنسخها في 
حقه وحق غيره . وتكليفه بأحكام هذه الشريعة أصلا وفرعا ) 
فلا يكون آليه عليه السلام وحى ولا نصب أحكام » بسل يكون 


ل 


ملنه يدن أمنه يما علم في الشيماء: تمل نز وله من شيعه عل 
الصلاة والسلام كما في بعض الآثار » . 


نقل هذا أبو غدة وأقره ولم يتعقبه بشيء مما بدل 
ستجموعه عار اد قد ارتضاه لنفسه مذهبسا ء وعليه اليس 
معنى ذلك أن عيسى عليه الصلاة والسلام لآ بحكم بالمذهب 
الحنفي ولا بغيره , وانما بحكم بالكتاب والسنة » فما الذي 
تنقمه منا اشل الله بدك وقطع لسائك ؟! 

سابعا واخيرا : قال فض فوه ( ص "2# ) : 

١‏ وقد وزعوا سمومهم وطعونهم في الائمة المتبوعين في 
كتب متعددة ٠‏ لتؤدي الغابة التي بتغون » ودون آن تلكشيف 
خبيئة نفوسهم التي يضممر ونها ويتظاهرون معها بالغيرة على 
الكتاب والسئة » فقد قالوا في كتاب «حخجاب أأرأة المسلمة» 
( ص ١16)مابلي‏ : : 

وقد اغرب الشسافعية نقالوا : أما لو سنتر اللون ‏ أي 
العورة في الصلاة  )١(‏ ووصف [ ححم ] الاعضساء فلابأس 
كما لو لبس سروالا ضيقا » . 

قالوا :وسقي ان تصلي المرأة في قميص ساب 
وخمار وتتخذ جلبابا كثيفا فوق ثيابهما ليتجافى عنها ؛ ولا 
ا خم عقائها» ذارة الرافيى في رحب » 71 2 
6 بشرح المهذب ) انتهى كلامهم 5 ثم علقموا عليه بقولهم 
بالحر ف الواحد : 


: هذه الزيادة من ابي غدة لكبيان والتفسير » والصواب ان يفول‎ ١ 
1 » اي لون العورة في الصلاة‎ « 


١٠5 


« قلث : فعلى رأيهم هذاء بحوز للمرأة اليسوم ان 
تخرجح لابسة هذه ألثياب الضيقة التي تلتصق بالحسم » 
وتصفه وصفا دقيقا , حتى ليخال من كان بعيدا عنها أنها 
عارية ! كهذه الجوآارب آللحمية التي تصفا حجم الساقين 
والفخذين وتزيدهما جمالا » بل التبان الذي نصف العضو 
نفسنه ! ارم 5 ١‏ 
0 لو أن امرأة لبست مثل هذا اللباس جاز لها ذلك 
عندهم لانها سترت اللون به » ولو أعطت [إرأة لونا أجمل من 
اونهنا ا لعلسيعي ! فهل بقول بجواز هذا اليوم مسلم ؟! فهذا 
من الادلة الكثيرة على وحوب الاجتهاد وترك التقليد » فهل 
من مدكر ؟! » اتتهى كلامهم بالحرف » . 1 


أقول : مكذا استدل هذا المتعصب الجائر الحاقسد 
الانوك يهذه الكلمات التي نقلها عني على ما زعمه من الطعن في 
الائمة المتبوعين ...الح كلامه الذي قدمه بين بديها 
ماضن عرافياااين أكرم وامتائل فق مديعه هذا لا يمكن 
أن يفهم منه الا أحد أمرين ٠‏ 


الاول : أنه لا يوافقني على ما ذهبت اليه مسن وجوب 
كون الثوب الساتر للعورة فضفاضا واسعا غير ضيق بحيك 
بحجم الغورة » ويرى تقليدا منها للشافمية انه لا بأس فسن 
لبس السرؤال الضيق » وبالتالي يرى مساالزمتهم به من 
تجويز هذه الثياب الضيقة التي تلتصق بالجسم » وتصفه: ٠‏ 
الخ لانها سترت الاون » وهذا مالا أظنه يذهب أليه ان كان 
قد بي لدبه ذرة من عقل ودين ! فان كان هذا الذي بعنيه 
فليفصح .به لنرد عليه من مذهبه» ان كان ما.يترتب منالمفاسد 
والفتنة من لبس هذه الثشياب الضيقفة لا: بقنعه بخطنه 6 
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وضواب ما ذهبت اليه » فقد جاء في « باب الحظر والاباحة » 


من حاشية ابن عابدين ( (515/5) عن اس 
علماء الحنفية حول الثياب اليقة : 


20 وعلى هذا لا صل النثار البق عورة غير ه فوق ثوب 
ملترق بها صف ححمها. 66 
ظنه ان الشخطية ظنه في لميخطىء والرد له بأقوال العلماء 


+والآخر : أنه.يوافقني على ذلك ؛ ولككنه لا برى من 
الصواب الصدع .بتخطئة الشافعية في قولهم. بعدم الوجوب 
او برى أن التخطئة معناها الطون ني المخالفين » فان كان هذا 
هو الذي بعنيه ‏ وهو الذي يترحح لدي :فهذا من بالغ 
جهله » او من تورعه البارد » فان! لتخطئة لا تستلزم الطعن 
ف المخطىء عن اجتهاد الا عند الجهال , لان المخطىء له أجر 
واحد كما صرح الرسول صلى الله عليه وسلم » وأثل قوله 
تعالى ( ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ) . 


: فكيفا بتضور أن يجتمع في ذهن المسلم اعتقادان 
متباينان. في آن واحد 04 المخطئء 4 مأجور ومطعون فيه ؟! © ومن 
أبواب الحافظ ابن عبد البر في كتانه « جام شان العم 
وفضله » : 


« “باب ذكر الدليل ف أقاويل السلف على أن الاختلاف 
خط وصواب بلزم طلب الححة عنده © وذكر بعض ما خطاأا 
فيه بعضهة: بعضا » وانكره بغضهم علئ نعض عند اختلا فهم » . 
وها أنا أنقل للقارىء الكريم بعض النصوص التي 
ساقها الحافظل في الباب المذكور » مختصرا للاسانيد لتبين 
له منزلة هذا الطاعن. الجائر مسن العلم بأقوال العلماء 


١. 


ومذاهبهم » وان تظاهم نين بالتأدب معهم لكله تأدب بارد 
3-2 


ببكاء أهله عليه » وقالت : وهم أبو عبد الرحمن أو أخطأ . 


* - ورفع الى على بن ابي طالب ان شيريحا قضى في 
رجل وجد آبقا فأخذه ثم أبق منه : أنه يضمن العيد . فقال 
علي : أخطأ شربح واساء القضاء , بل بحلف بالله لابق منه 
وهو لا بعلم » وليسسن عليه شيء . 


وروى وكيع عن أسماعيل بن عبد الملك قال : 


ه ‏ وذكر عبد الرزآق عن ابن عيينة . عن اسماعيل بن 
أبي خالد قال : قلت للشعبي ان ابراهيم قال في الرجسل 
يكون.له الدين على الرجل الى أجل فيضع له بعضا ويمجل 
بعضا : انه لا بأس به , وكرهه الحكم ؟ فقال الشعبي : اصاب 
الحكم واخطا ابراهيم . 


1 وقيل لسعيد بن جبير أن الشعبي بقول ٠‏ العمرة 


الثل 


7 وذكر لسعيد بن المسيب : قول شريح في الكاتب, 
فقّال : أخطأا شريح . ١‏ 


ثم - وروى همام عن قنادة أن اباس بن معاوية اجاز 
شهادة رجل وامراأتين ني الطلاق . قال قتتادة: فسئثلل 
الحسن عن ذلك فقال : لا تجوز شهادة النساء في الطلاق 
قال : فكتب الى عمر بن عبد العزيمز بقول الحسن وقضاء 
انام . فكتب عمل : اصاب الحسن واخظا اناس : 

قال أبو عمر ابن عبد البر : هذا كثير في كتب العلماء » 
وكذلك اختلاف أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم 
والتابعين ومن بعدهم من الخالفين , وما رد فيه بعضهم على 
بعض لا بكاد بحيط به كتاب فضلا عن أن بجمع في باب »© وفي 
رجوع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضهم الى 
بعض »؛ ورد بعضهم على بعض دليل واضح على أن أختلا فهم 
عندهم خطأ وصواب , ولو كان الصواب في وجهين متدافعين 
ما خطأ السلف بعضهم بعضا في اجتهادهم وقضائهم 
وفتواهم » والنظر بأبى أن بكون شيء وضده صوايا كله » 
ولق احسق “هن "قال :: 

اثبات ضدين معا في حال أقبح ما بأتي من المحال 

وقال اشهب سمعت مالكا بقول : ما الحق الا واحد ع 
قولان مختلفان لا بكونان صوابا جميعا ؛ ما الحق والصواب 
الى حتفه بظلفه . 

قال أبو عمر : الاختلاف ليس بحجة عند أحد علمته من 
فقهاء الامة الا من لا بصر له ولا معرفة عنده » ولا حجة في 
قوله . 


قلت : ومستند تخطئة الصحابة ومن بعدهم بعضهم 
لبعض ؛ بدون أي تحرج انما هو رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فهو ألذي سن لهم ذلك » قفد ثبت في الصحيحين 
وكاهما فى بحدديث ابن غبامن انالبي ماي الله عليه وسلم 
قال لابي بكر الصديق بعد أن عبر رؤيا لرجل 30٠‏ 


« أصبت بعضاء, وأخطأ بعضا » . 


ولم كن لمثل هذه التخطئة أي أثر سيء في قلوبهم ©» 
لسلامتها أولا من الضغينة وسوء الظن ؛ ولعلمهم ثانيا انها 
لا تستلزم شيئًا من الطعن الذي لا يليق بحق مسلم بخلاف 
هؤلاء المتعصية الذين امتلأت قلونهم بالبغض والحقد على اهل 
السنة وسوء الظان بهم فما يكاد السني ينطق بكلمة الحق 
نصحا ونذكيرا وتعليما الا سارع أعداء السنة بحقدهم وسوء 
ظنهم الى تفسيرها بنقيضها » وعلى هذا جرى أبو غدة في 
كلماته »6 ( وسيعلم (لذين ظلموا اي منقلب ينقليون ) 


ومما سبق تعلم أن أبا غدة قد رجع-خاسرا خائبا بهذا 
السهم الاخير آلذي وجهه الي » شأنه فيه شأنه في كل 
السهام والطعون التي سيق الكشف عتهنا وتسديدها اليه . 
وهكذا شأن كل باغ معتد أثيم نظن أنه أنه بمكره وكيده انما بضر 
ف رينت قيه ممه واللحيفة اميه يليك "كمون شعي الى 
حتفه نظلقهة . 


-أسأل الله تعالى أن يؤٌدبنا بآداب الاسلام : ويخلقتما 
بأخلاق الزمنين المخلصين الصادقين »© الذين طهر الله قلؤبهم 


١4 


من الحقّد والحسد واانقاق والشقاق وسوء الاخلاق . أنه 
خير مسؤول . 
وسبحائك اللهم وبحمدك » أشهد أن لآ اله آلا أنت » 
استففرك وأتوب اليك . 
دمشق / 18 ربيع الثاني ١١980‏ 
وكنسه 
محمد ناصر الدين الاثباني 


لأمؤلف 
دفاع عن الحديث النبوي والسيرة 
ُ 
الرد على حبالات الدكتور البوطى في كتابه 
قله السيرة » ْ 
و 
ايند 
« نصوص حداشة في الثقافة العامة 
جمع وتصنيف 
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